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لقرآن الكريم : آخر كتاب آنزله الله هداية للناس اجمعین ؛ «كتاب 
آنزگناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور cpl‏ ربهم الى 
صراط العزیز الحمید » » وهذا کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
ترحمون » » ۱ أن هذا الترآن يهدى للتى هی أقوم © ویبشر 
المؤمئين الذين یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » . 
ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه 6 ويفتح لهم باب 
التفقه فيه » من أهم ما يجب على القادة والمرشدين .. 
وقد راینا أن نقدم هذه الطريقة call‏ ترسم الخطوط الاولى 
بارزة ومسالك فهمه واضحة Bats ٠‏ مکائها من القلب ؛ وتتجه 
النفس الى التوسع فى التفقه والعرفة . وسنبدا -- ان شاء الله _ 
من اول الترآن ؛ بحديث نجمل فيه مفقاصد الترآن Aha‏ ونشير 
الى أساليبه التى اتخذها سبیلا للدعوة الها . 


2 > 2 


وثرجو أن یکون هذا بمثابة منار بهدی الى معرفة ما هو من 
مهمة الترآن فیطلب منه ؛ وما لیس من مهیته فلا تنتظره منه 
ولا نکره ALT‏ عليه .. 

وان نظرة فى الترآن الكريم فى مثل قوله تعالى : « ان هذا 
القبرآن يهدى للتى هی ail‏ » ويبشر الژمنین الذين یعملون 
الصالحات أن لهم Hal‏ كبيرا » Gaal‏ ان مقاصد الترآن تدور حول 
cls‏ ثلاث : ناحية العقيدة » وناحية DEY!‏ » وناحية الاحكام . 


فالعقائد : تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية 6 وتربطه بمبدا 
الروحية الصافية » وهی تشمل ما يجب الایمان به فى جانب الله 
من صفات الجلال والتمال » وما يجب الايمان به فى جائب الوحى 





و الرسالات من الملائكة والكتب والنبيين » وما يجب الايمان به فى 
حالات اليوم الآخر من | + لبعث.و الجز اء ۰ 
* د 6 

والاخلاق : تهذب النفس وتزكيها » وترفع من شبن الفرد 
والجماعة ؛ وتقوى عری التآخئ واللصاون بين بنی الانسان » 
وتشمل ۳ الصدق 4 والصير ‘ و الوغفناء بالعهد 6 و الحلم-» و الجود 7 
والرحمة » وغيرها مما يحتق.فى الانسان ثمرة اپمانه بالله وصناننه 
التی يجب أن یکون علیها عباده , 


mM Oe * 

آما الاخحکام : غهی ما بينه الله فى کتابه. » أو بين :أصوله من النظم 
التى يجب اتباعها » فى تنظيم علاقة الانسان بربه » وعلاقتة بأخيه 
الانسان » وتشمل : أحكام الصلاة » والزكاة ؛ والصوم » و الحج » 
واليمين © والنذر » وما الى ذلك. ميا يدخل فى دائرة العبادات. 
التى تغذى الايمان . وتفمى ثمراته الطيبة . وتشمل : أحكام 
الزواج » والطلاق » وما يتبعهما.من مهر ونفقة » ورضاعة ونسب © 
وعدة 6 ووصية » وارث » وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحوال 
الشخصية ¢ أو أحكام الأسرة . وتشمل ؛ احكام البيع » والاجارة » 
والرهن » والمدايئة » وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العاملات 
المالية . وتشمل ؛ أحكام الجئايات » والجرائم » كالقتل » والسرقة » 
والافساد فى الارض » والزنا » والتذف » وما الى ذلك مما يدخل 
فى دائرة المقوبات » وتشمل.: أحكام الحرب والسلم وما يتبعهما من 

الاحکام الدولية العامة . 


مصادر التشريع الاسلامى 
وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشریع » وبين آنها الكتابه 
والسنة. » زاجتهاد أولى الراى » ارباب العلم بالمصلحة فى نواحی 


الحياة . 


كما عرض لأساس الحكومة فى الاسلام وهی الشوری ؛ وجعلها 





أسائليب الدعوة 


هذه هی الخطوط الأصلية لمقاصد القرآن الكريم .٠‏ أما الاساليب 
التى انخذها سبيلا للدعوة الى تلك المقاصد فهى > 


اور : الارشاد الى a‏ والتدبر ی کوت السموات والارض 
خلقه »ول ی اقلوب انا بوجوده وعظمته عن نار وتنام 
لا عن 23 تقليد وابتداع . وبیذا السپیل کرم الله العقل » وفتح له باب 
ان حراس الأجسا م واسرا ر الكائئات فى الأرض oe oe‏ 
Calls‏ واه كن شم بها فق وان iy Seep‏ ال 


والانشاء . 
غ3 > مد 
٠ ٠ Las‏ محسحر الأولين steals pie.‏ السالحين Capacities‏ 
وقد أورد القرآن فى ذلك كثيرا مما ينيم العظة والاعتبار ؛ ويرشد 


ا اا کره على انه تاريخ یحدد الزمان وللكان 
والأشخاص ‘ ويرتب oan‏ فد الاسباب ا 5 يذكره 
الناس فى الئوادی والجتممات ۰ 


ok % %‏ 
ثالثا : ایقاظ الشسمور الباطنی فی الائسان غیندفع الانسان بوحی 
هذا الشعور الى التساؤل عن ٠ Gig‏ وعن مادثه و عن حیانه 4 
وعن AIL‏ ومصيره » حتى يصل الى الاعتراف بخالق القوى والقدر » 
واضع الأسباب والمسببات ؛ رب الارض والسموات » مدبر الأمر 
ومصرفه 4 وتلك هى الفطرة التى ذكرها الله بقوله تعالى : « فطرة 
اش التی قطر الئاس عليها » . 
* ۶ 26 
رابعا : اما الأسلوب الرابع الذى اتخذه القرآن فى الدعوة الى 
متاصده 4 فهو : اسلوب الاتذار و التبشی 4 أو الوعد والوعيد ¢ 
وللقرآن فى ذلك طريقان : 





أحدهما : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين 
الصالحين بعموم السلطان والتمكين فى الارض »© وینذر الجاحدين 
الفسدین بتقلص العز و انتزاع الملك » وتسليط الاعداء . 

وثانیهما : الترغيب بنعيم FAT‏ الدائم الذى لا ينقطع 4 الصاف 
الذى لو يشوبه كدر ۰ و الت هیب من الكفر والإفساد 3 الأرض 


والطغيان على عباد الله بعذابها الدائم المهين . 


OK‏ 3 مد 
هذه مقاصد القرآن الكريم 4 lig‏ آسالیبه فى الدعوة oe‏ 
فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته » او نسمعها » ونستخلص 
الامر ؛ ویسهل علینا التفقه بالتران » فتعمل به فى خاصة أثفسنا » 
الدنیا والآخرة .. 
> و الذین یمسکون بالکتاب و آقاموا الصلاة انا لا نضيع آجر 
المصلحين » . 


محمود شلنوت 





Bowles) سورة‎ 


سورة الفاتحة » وتسمی ام الکتاب » هی احدى سور خمس و 
القرآن الکریم بدئت بائیات الحمد لله(۱) ۰ 

(oe)‏ وقد اجملت الفاتحة كل ها فصل a‏ التر آن الکربم من اثبات 
التوحید والبعث + وبيان الطريق المستقيم الذى يسلكه الانسان فى 
رب العالمين » ؛ « الرخمن الرحبم » تثبتان توحيد الله فى الخلق 
والتربية عن طريق الرحمة الواصل اثرها الى عباده . و الجمله 
الثالثة : « مالك يوم الدين » تشت النشاة الآخرة التى يقع فيها 
الجزاء على الا عمال و الجملتان ١‏ اياك تعید 4 واياك نستعين « 
تقرران مبدا عبادة الله وحده ومبدا عجز الانسان واحتياجه الى 
و الاستمعانة ۰ 


وجملة «اهدنا الصراط الستقیم» توجه الانسان الى طلب الاحکام 
التی ینظم بها شانه من الله سبحانه وتعالی فهو العلم © وهو 
. الشرع » وهو Gall‏ للعمل يما يعلم وبما يشرع . 


الناس امام شرع الله 
امام شرع الله وطریقه فرق ثلائة : Gud‏ عرفوا بالتزام الصراط 
الستقیم حتی أضيف الیهم » وعرف بهم » وکانوا فيه تذوة لغیر هم » 
وهم « النعم علیهم » وقریق جحدوا صراط الله واحکامه عنادا 
و استکبازا وهم « المغضوب علیهم » » وفریق متردد بين الظهور: 
بالایمان وبين استبطان الکنر وهم « الضالون » . 
ie oe 3k‏ 


)4( وهي : الفاتحة . الائعام » الكهف ‏ سبا ‏ فاطر 
() فى تفسير الاجزاء العشرة الاولی للثرآن الكريم ‏ راجع كتابنا : تفس التراث 
الكريم الجزء الآول ٠‏ 








وبذلك استوفت سورة الفاتحة العتيدة 1 fol!‏ والمعاد © ودر 
كمال الانسان من الجانب العلمى » واستوفت طريق العمل الصالح 
وبه كمال الانسان من الجانب العملى » واشارت الى تاريخ البشر, 
الفاضلة فى التزام gall‏ علما وعملا ؛ والى تاريخ البشرية الفاسة 
فى التنكب عن العلم والعمل » وهذا اجمال كل ما فصل فى Tall‏ 





الریع الأول : 


ty)‏ سورة البقرة هى اطول ستورة ف الدران > واولسورة 
مدنية ديه 0 وقد . “cal‏ على بیان طوائف geil‏ بالنسية للائتفاع 
الدين : » والتنييه الى تعفن ادل التوحيد a‏ النفس sca,‏ ؛ والتذكير 
بمكانة الانسان التى اعد لها فى هده الحياة , 


طوائف الناس آمام القرآن 
culos‏ السورة غنو هت بشأن gill‏ الكريم : وأنه حق لا ریب 
فيه » وان الذين ينتفعون به انیا هم « المتقون »© الذين سلہمت 
فطرهم من تسلط الادة المللية ¢ و السصيية الغاشمة » فآمنوا بالله 
sally‏ وم ٠‏ الآخر é‏ وعرفوا حق أله فأقاموا الحسلاد : وحق عباده 
GS‏ ی .ومها رزقناهم ینفنون « وعرفوا al‏ رسالته فى 
وسلم é‏ 3 أنزل من قبل : « اولئك على هدى من ربهم واولئك 
تقايل هؤلاء بطائفة ثانية تبجدت بالعناد ؛ وتحكمت فيهم 
النشأة الخالة » حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى 
منهم خير ولا ايدان » وهولاء هم الذين ol‏ الله من ایمانهم تبي 2 
أله علی تلوبهم وعلى rene,‏ ا ات ار glide‏ ة ولهم عذاب 
عظيم ۷ . 
ثم ذكرت السورة طائفة ثالثة » هى شر ما ابتلى به الحق واهله 
a‏ د الحياة وهم المنافقون ! on‏ انكرت قلوبهم كالكافرين 6 


wag)‏ يشتمل القرآن على ثلاثين جزء۱ . وكل جزء يحتوى على أرباع والربع عنا 
من أول سورة البترة الى نهاية الایه ۲ ۰ 


۱۱ 





ونافتوا » وقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه . وقد تحدث الله 
عنهم فى الربع الأول بثلاث عشرة آبة » أظهر دخيلتهم واغر'ضهم * 
ومرض قلوبهم ¢ وذبذبتهم بين هوّلاء وهژلاء ۰ « اولئك الذین 
اشتروا الضلالة بالهدی bed‏ ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین » . 
ثم زادهم توضیحا غضرب لحيرتهم مثلين ۰ مثل من اضاءت حوله 
النار ثم انطفأت عليه » وتركته فى ظلمة لا بهتدی فیها الى صواب . . 
ومثل من أخذته السماء » بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها » BALL‏ 
لذهب بسمعه وبصره ؛ ان الله على كل شیء قدیر . 
الله oda gig‏ 6 و الایمان برسالة محید © وبترر الحزاء ¢ وق سبیل ' 
ذلك یلفت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق » وبتسشير الارض 
ومنافعها » والسماء ومائها فى الحصول على الرزق والثمرات ۰ 
ويتحداهم أن يأثوا بمثل القرآن وهم اهل الكلام » ثم يحذرهم 
— ان لم يفعلوا ولن يفعلوا ‏ النار التى وقودها الناس والحجارة . 
وهنا يآتى الامر بتبشبر المؤمنين بان لهم جنات تجرى من تحتها 
الانهار 4 حمعث لذائذ المادة والروح 6 وهم قيها خالدون ٠‏ 


الربع الثانی > 
ضرب الامثال فى القران 

)3( من سنة الله فى الفرآن أن يستخدم فى البیان ضرب الامثال 
تقريبا لا يجب أن تنفعل به النفوسى »© وتؤمن به القلوب .. فضرب 
مثلين للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلا للكلمة الطيبة .. 
وضرب الذبابة والعنكبوت مثلا للشفعاء والاولياء الذين اتخذهم 
المشركون معبودات ليقربوهم الى الله . 

وقد جاء هذا الربع يقرر أن الله لا يمتئع من ضرب الامثال بيا 
« ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوتها » . 


٠ من سورة البترة‎ EY من الآية 18 الى نهاية الآية‎ Ge 


۱۳ 





اما الناس فهم امام هذه الامثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى 
ترمى اليه » ويكون لها اثرها الحسن فى نفوسهم se‏ وفريق 
يتعلق باسم الحيوان الذى شرب به المثل » ولا ينظر الى المعنى 
التصود > فيتساءل متعجبا » مستهزئا » منكرا » ماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟ ! .. ویتخذ ذلك سبیلا لايقاع الشك فى قلوب الناس » 
و هذا شان الفاسقين الذين خرجوا بأنفسهم عن هداية al‏ ی خلقه » 
وأساليب البيان التى طبع عليها كل لسان » هؤلاء الذين كان من 
خروجهم عن هداية الله » نقض مهد التوحيد والهداية »> وقطع 
ماامر الله به أن يوصل من رسالته التتابعة » والافساد فى الأرض > 
يسجل الله عليهم الخسران فيكول J:‏ أولئك هم الخاسرون « ۰ 
ثم يتعجب من کفرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح 
دلائل sun gill‏ والايمان فى أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا 
ماحیاکم » ثم يميتكم ثم يحيد »> ثم اليه ترجعون » » وف GUY‏ * 
« هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل ثىء عليم » . 

الحكمة فى خلق الانسان 

ثم يذكر الئاس بما اقتضته حكمته فى خلق النوع الانسائي ؛ 
مزودا بتوی العتل والادراك » وقوی العمل فى هذه الحياة ؛ 
« واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما 
كان من الملائكة فى الاستفسار عن الحكمة فى خلق هذا النوع » وهو 
س على ما يعلمون ‏ ذو شهوة وغضب 6 بهما يفسد فى الارض © 
ويسنك الدماء . وعندئذ صور لهم تدرة الانسان س يما ركب فيه 
عجزهم Lye‏ يقدر عليه الائسان » غعلموا انهم لا يستطيعون الخلافة 
فى الارش والتى اختير لها ذلك النوع القدير على معرنة هذه 
الخصسائص والائتفاع بها » فامنوا بحكمة الله » وانقادوا لأمره 
سعبحائه فى تعظیم آدم وسجدو | كما أمروا : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدواً الا ابليس أبى واستكبر » . نفس شريرة 6 
عتث .عن آمر ربها »> وكانت من الکافرین » ومئح الله آدم منزلة 
التكريم » وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها » ومكنهما من متعة 
المادة » بعد متمة المودة » ثم اختيرهما ‏ لحکمته البالغة ‏ بالنهى 


۳ 


x 





عن الاکل من شجرة معينة » ولکن الشیطان الذی col‏ أن يسجد Ui,‏ 
دم بالرصاد» وماز ال‌یفریه وزوجه حتی‌زلا ووقعا ف المخالفة » و Rais‏ 
انزلا حیث التکلیف » وحیث العمل 4 وحیث !لنازعات والنافسات: 
«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوولكم ق‌الارض مستقرومتاع الى 
حين » ۰ وعندئذ آدرك آدم خطیئته » فتلفی من ربه کلمات فتاب 
عليه انه هو التواب الرحیم » وقرر له ولذریته نظام حياتهم ».وطرق 
سمادتهم وشتائهم : ( غاما يأتينكم مئى GOP‏ فمن تبع هدای 
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون . والذین کفروا وکذبوا بایاتنا او لك 
أصحاب الثار هم فیها خالدون « ۰ 


حاجة الانسان الى الوحى 
للعلم والانتفاع Ly‏ خلق الله فى الكون ليكون خليفة فى الارض > 
يعمرها وينميها » ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق 
pall‏ > وبين له ان عاقبة التاثر بداعية الخير السعادة الطلتة ) 
وعاقبة التأثر بداعية الشر الثشقاء المطلق . وبذلك كان الانسان 
فى حاجة الى الوحى الالهى يقيه ويحفظه من دواعى الشر » وع 
هذا المبدا آرنسل اليه الرسل » وأنزل الكتب تذكيرا Las‏ يسعده > 
وتنقیر| مما dutty‏ » فيجب علينا أن نتعرف انفسنا بغرائزها . 
وأن نحصنها بهداية ال من کید الشیطان 3 و آن نلتزم ارشاد الله 
وأحكامه حتى تنوز برضاه » ونحصل على اسعاده . 


دعوة الرسسول 

سورة Ball‏ تزلت بعد ان هاجر المسلمون الى الدينة > 
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة » وجوار ممن أوتوا الكتاب من 
قبل .. وقد كان من المرتقب أن يلبى هذا الجوار الجديد دعوة النبى 
الذى. يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » وكانوا یطلبون 
به قبل مجيئه النصرة على اعدائهم » ولكن خاب الفال وضاع 
الرتقب ؛ وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب و الانکار » 
عُتحدئت السورة عنهم فى أربع وثمانین آية » Lela‏ الله وختمها 
يئدائهم ونسپتيم الى أبيهم 4 پستحثهم على الایمان © ویذکرهم 
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وأوفوا بعهدى أوف بعهدکم وایای فارهبون » وآمنوا بما أنزلت 
مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به » ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا 
GLI,‏ فاتقون » ولا تلبسوا Gall‏ بالباطل وتكتموا ply Gall‏ 
ثعلمون ¢ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين « ۰ 
الربع الثالث : 


cil pail‏ رؤساء بنی اسرائيل 

(ye)‏ ثم بدا يبكت الرؤساء ‏ الذين يتلون الكتاب » ونصبوا 
والأهواء دون تزكية ولا تطهير مع أنهم فى الوقت نفسه يأمرون 
الناس بالبر والخير » ویحکمون لهم بالهدى والايمان » أو یحکمون 
عليهم بالضلال والكفر » ويرشدهم الى الطريق الذى يتودهم الى 
الجر ف أنفسهم وق. جماعتهم » و استمیئو | بالصبر والصلاة وائها 
لكبيرة الا على الخاشعين » الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
اليه راجعون » ٠‏ 

ثم يعود فيذكرهم مرة أخرى بالنعم التى ائعم بها عليهم فى شخص 
أسلافهم ويحذرهم يوم العدل والقصاص 3 » واتقوا La ga‏ لا تجزی 
نفس عن نفس شیثا ولا يقبل منها شناعة » ولا يؤخذ منها عدل » 
ولا هم ینصرون » ٠‏ 

تذكيرهم بنعم الله 

ثم SAG‏ بهم الى الماضى فيذكرهم بتنجية أسلافهم من غرعون 6 
وقد كان پذیشهم سوء المذاب 4 پذبح أبناءهم ويترك نساءهم 6 
ويذكرهم بان انجاءهم كان باسلوب الهى لا قدرة للانسان عليه > 
ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كأن يفلق البحر وتهيئة طريق لهم 
فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم » واتبعهم غرعون 
وجنوده » أطبق البحر على غرمون وقومه وغشیهم من اليم ماغشیهم > 
وال فرعون قومه'وما هدى : « وآغرقنا آل فرعون وأنتم 
تنظرون © © نممة مزدوجة » فضل وقدرة » أنجاهم واهلك عدوهم ٠‏ 
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ویذکرهم بعنوه Lie H‏ عبدوا العجل ف غيبة موسى » 
ویذکر هم بئعمة انزال التوراة التی بها يعرفون الحلال والحرام » 
ويفرقون بين Gall‏ والباطل . ویذکرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة 
التی آخذتهم حینما تمردوا » وقالوا لوسی : أن نومن لك حتی 
فرى الله چهرة : « ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون » . 

وپذکر هم بنعمته عليهم حینما جبنوا عن دخول vat‏ القدسه 4 
وقالو | ' 3 أن فيها توما جبارين 4 ) فقضى عليه بالبثاء ف الصحراء ) 
تائهين ارحفين سا یا و اعدا ed oe‏ ۰ يذكر هم 
aa,‏ البرد » وئعمة ارال المن والسلوى ١‏ ابقاء لهم © ورحمة به : 
« كلوا من طيبات ما رزقناکم » . 


ويذكرهم نما كان منهم بعد أن خرجوا من التيه » وبعد ان رآوا 
ئعمة الله عليهم فيك . ذكرهم بتمكيئه أياهم ۱ من دخول الارض 
المقدينة؛ وم بخيراتها © ويأمرهم بالشكر على النعم » وتقدير 
قولا غير الذى قيل لهم : يستمرئون العصيان ؛ وینفمسون فى 
الطغیان » فينزل عليهم العذاب : « رجزا من السماء بما کانوا 
پنستون » وهكذا سنا الله فيدن يكفر بنعمه فلا يستيع لواجب 
الشكر » ولا يقوم Gos‏ العبودية » وينزل فى أفعاله وسلوكه على 
حكم الشهوة والهوى . 


الربع الرابع ۳ 
نزق وطغیسان 


وا والحديث فيه ایزال مع بنى اسرائيل ) يذكرهم بالنعم على 
a pa‏ ااا ت ا مودي السقيا من به ۽ no‏ أن 
وياحة الله عليهم العهد بان لا يقسدوا فى الأرض ۰ 
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يذكرهم الله بهذه النعمة » ويذكرهم بتمردهم فى طلب الادیات 4 
فزق وطفيان فهم يعلمون أنهم فى صحراء لا ماء ولا زرع » ولا تفبت 
شیثا مما يطلبون » ولكنه العناد والتمرد » يذهب بصاحبه فى الضلال 
كل مذهب © ويطلب به الادنی بدل الاعلی : « اتستبدلون الذى 
هو آدنی بالذى هو خر ؟ » » ومع هذا فلكم ما سألتم : اخرجوا من 
التيه وادخلوا مصرا » تنبث لكم أرضها ما طلبتم » وقوموا بحق الله » 
واستيعوا لائبيائه . ولكنهم يصرون على طريقتهم » ويقتلون النبيين 
بغير Gall‏ » ويعصون أوامر الله > ویعتدون على الحقوق و الحرمات » 
ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله علیهم الذلة والسکنة وییو عوا 
بغضبه ونکاله « ذلك بما عصوا وكانوا يعثدون » . 


ايمان وعمسل 


وبعد ذلك ترشد الآيات الى أن اساس النجاح والخسران ليس 
هو فى صدق الايمان بالله واليوم الآخر » والعمل الصالح » فمن یمن 
بالله ورسله 9 AUS‏ واليوم الآخر ¢ ویعمل صالجا ( فلهم أجر 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وف هذا ارشاد. الى 
لن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب 6 ولا بالافساب © 
Lil‏ تحفظ بمعان فاضلة تملا القلب وتظهر آثارها الطيبة فى 
الحياة , 


عود الى التذكر بالنعم 

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم » فتذکرهم باخذ الميئاق عليهم آن 
يعملوا بالتوراة وان يأخذوا احکامها بقوة » وان يتجهوا الى اصلاح 
أنفسهم بها لعلهم يتتون ee‏ 

> بآية من آيات الله » كان جديرا بهم ان يعتبروا بها‎ ae Sis, 
وان يعلموا أن القادر عليها قادر عل ان يقلبها عليهم » فيصبحوا‎ 
4 ومع هذا فقد امندت اليهم رحمة الله » وعاملهم فط له و آحسانه‎ 
ولم يشا ان یاخذهم بآياته : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم‎ 
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من الخاسرين » . ثم تذكرهم بما كان من بعض اسلافهم حيئيا 
أمرهم الله أن یتفر غوا فى يوم السبت لعبادته فعصوا » محتالين 
بطريقة عجيبة وهی أن يحجزوا السمك يوم السبت فى حظائر oS jing‏ 
فيها لیلخذوه فى اليوم الذى بعده » فضرب الله عليهم الخزى وسلبهم 
خصائص الائسانية الفاضلة ¢ وملا قلوبهم بالطمع والشره » شار 
القردة » وكانت تلك عقوبة ظاهرة غيهم » وفى أسلافهم من بعد : 
« ولتد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم گونوا قردة 
خاسئين » فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » 

ثم تذکرهم الایات پموتف من مواثف العناد التى وقفها SLT‏ هم 
من قبل » وکانت سببا فى التشدید علیهم : تقع فيما بینهم حادثة 
قتل لا يعرف فیها القاتل » ویختلفون على انفسهم فيه » فیلتجئون 
الى موسی ویطالبونه بمعرفته » فیأمرهم clin‏ على ارشاد ربه أن 
پذبحوا بترة » فيقابلوا الامر بالاستهزاء ویسالون عنها : فى سنها » 
فى لونها » فى ils‏ كله » حتی ضیتوا على آنفسهم » ولم Vg sing.‏ 
علیها الا بعد شدة » فتذبح البقرة ویضرب القتیل بجزء منها » فیحیا 
غهی کالحجارة و قسوة : ١‏ وان من الحجارة لا یتنجر منه 
الاثهار » وان منها لا يشقق فیخرج منه الاء » وان منها لا يهبط 
من خشية الله وما الله بغافل عماتعملون » . 


الربع الخامس : 
عناد ونان 


() وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون 
فى انهم يسارعون الى الآيمان به وذلك نظرا الى انهم اهل دين سماوى 
اصوله هی أصول رسالته وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه » ولكن 
الله يعلم منهم خلاف ذلك © i‏ سلالة هؤلاء الذين احتفظ 
التاريخ بكثير من الساویء الديئية 2 ومو اتف العناد والمكابرة 
لرسلهم » ولم يعملوا على تطهیر أنفسهم .مما كان عليه الاسلاف » 
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وقد قص الله على نبيه.فيما سبق كثير! من مساوئهم » كما قس عليه 
كثيرا من انم التى كان د CO EEE‏ ع ل “> وف 
على عقس ما Sond‏ وا لفت نار لي نم رن 
عن Gall‏ پشتون طریق اسلافهم » ویسپرون على منهچهم » ممتهم 
فویق یسیع کلام © tetas‏ على وجهه المع » لم بارا 
ویصرفه الى غير وجهته ومنهم فریق ينافق المؤمنين فیظهر لهم 
الایمان » Shag‏ ما بجده فى التوراة من آوصاف محمد ؛ واذا MS‏ 
بعضهم الى بعض تعاتبوا وتلاوموا » وقالوا لبعضهم : 9 اتحدلونيم 
Ly‏ فتح الله عليكم.ليحاجوكم به عند ربكم املا تعقلون » . 
ومنهم فريق لا يعلمون التوراة الا تلتفا من ol gi}‏ الأحبار والرؤساء 
على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدلیس > هؤلاء 
AE TRE‏ لیشتروا به ثمنا قلیلا) ۰ 


هذه بعض خلالهم » فكيف تطمعون فى سرعة ايمائهم ؟ 
أكاذيب مردودة 


الئاس on Ae‏ 3 صدقی اد و ¢ ويصدوهم عن تلبيتها 6 
call ols‏ ق اة Ge‏ کل pee‏ ول كل كان ¢ کانوا 
يقولون ۳ « نحن slid‏ الله وأحباۋه € J.‏ ولن تمسنا البار الا GU‏ 
معدودة » وكانوا يكولون ۰ « قلوبئا غلف » مثفلة » لا تدرك شيا 
مما يقول » ولا تتجه اليه » فيرد الله عليهم بان تأقيت العذاب او 
خلوده لا يعرف الا من جهته سبحانه 6 فهل أنزل عليكم فيه وحيا » 
واختم به عليه عهدا Wt‏ ی و are I‏ 


الجزاء من جنس العمل 


وليست المسألة عند الله ta‏ ی بنوة » وانیا هی 
ذات مبدا Le‏ م » وحكم عام » ان تحقق المبدا تحقق الحكم » وان لم 
يتحقق البدا لم يتحقق الحكم » ging‏ اسرائيل وغيرهم ف Nall‏ والحكم 
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سواء ۰ « بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
الثار هم فيها os‏ 4 والذين آمئوا وعملوا الصالحات eli) of‏ 


هذا a‏ ۱ اذا جثنا نطبقه على حالتهم » وجدناهم 
قد آخذ له عليهم SEAN‏ آن يعتقدوا الخ © وان pints‏ الخير ٠‏ 
احسانا » . كما اخذ عليهم الميثاق الا يفعلوا الشر ولا ait‏ 
المحرم : « واذ LSAT‏ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم 
من دياركم » . ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين » فتولوا عن غعل 
الخير 4 وتظاهروا بالاثم و المدوان ۰ واذن فبحکم الميدا ليس جزاء 
من يفعل ذلك منهم : « الا خزی فى الحياة الدئيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » . 


ایثار الدنيا سبب البلاء 

نه هو ارم Gall Heal‏ وزخارفها على Pea‏ ¢ 
at‏ الهدى Pee 0 rare‏ ۰ واسنتكبروا هن Bans‏ 
» ففریقا کم وفريقا تقتلون LI. ae‏ قولكم | 0 لوا ile‏ « 
مستعدة لول الحق ا وهم بکترهم 6 وغسموا لري CGN‏ 
و القفل ا و كي الم ا ل ی یز 
پعلمون أن نبيا سپبعث » مصدقا لما معهم » وکانوا پطلبون 
وضعو | الغلاف على قلوبهم » وباعوا انفسهم بالشهوات و الاهواء » 
وكفروا بالل ST FS‏ ی 
أن ينزل الله من فضله على من slits‏ من عباده : « قباعوا بغضب 
على غضب وللكافرين Gilde‏ مهين »6 ۰۰ 

وكان من کلماتهم Gill‏ يبررون بها عدم ايمانهم » اذا قيل لهم 
آمنوا بما انزل 4 قولهم ۳ ۰ ۱ نؤمن Loa‏ آئزل علينا ) فهو الذى نثق 
aul‏ من عند الله ولا شان لنا بغيره ؛ غیرد الله عليهم ۰ بان القرآن 
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الذى يطلب منهم الايمان به » هو « Gall‏ » الذى تنشده النطرة » 
ويشهد بصحته الوجدان » وهو مصدق با اتزل عليهم » فاذا كفروا 
به فقد كفروا بما أنزل عليهم . ثم كيف يقبل منهم انهم يؤمنون 
بما أنزل عليهم » وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم یاه ؟ ! وكيف 
يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غيبة موسى 
بعد أن جاءهم بالبيئات » وأنهم قالوا حيئما أخذ عليهم الميثاق 
Les‏ نزل عليهم : « سيعنا وعصيئا ) ؟ اهذا ايمائهم بما انزل عليهم ؟! 
« قل Luks‏ یأمرکم به ايمانكم ان کنتم مومنین » ٠‏ ۱ 


٠ بع السادس‎ il 
مزاعم باطلة‎ 


)34( والحديث فيه لا يزال فى شان بنى اسرائيل المعاصرين للنبى 
جو الدعوة » ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها تولیم : 
« نؤمن بها أنزل علينا » » ومعناه انهم لا يؤمنون بما سواه . فرد 
الله عليهم بان القرآن الذى يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق » 
ail,‏ مصدق لا ائزل عليهم » فكيف يزعمون انهم يؤمئون بما أنزل 
ا ساس و و مت و 
لهم التاريخ آنهم عبدوا العجل فى غيبة موسي : « ولقد جاعکم موسی 
بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون » . ثم بختم الرد 
علیهم بتوله : « قل بئسما يأمركم به ایمانکم أن کنتم مؤمنين » . 


ثم يرد عليهم مزاعم اخری باطلة » کانوا يقولون : ان Bal‏ 
الآخرة خالصة لنا لا ينال نعيمها آحد سوانا » نثیل لهم اذن ؛ 
« فتمئوا الوت ان کنتم صادفین » . ثم یتحداهم بما لا یعجزون 
٠ die‏ ویستخرج السبب الؤاقعى الذی تنطوی عليه قلوبهم من 
حب الدنیا وشدة الحرص عليها : ١‏ ولن یتمنوه Ley Nad‏ قدمت 
أيديهم 6 .» ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذین 


4 من الآية * ٩۲‏ الى نهاية الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة © 
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سئة » خوفا من العذاب الذى يلاقونه » ولكن ليعلموا ان التعمير 
فى الدئيا مهما طال أمده » لا يبعدهم عن عذاب الله 6 فهو لاحق بهم 
ل مله ولكل بداية تایه .ول أجل عاب :9۳ Oe alg‏ 
بما يعيلون » + 


ثم كان من كلماتهم فى عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل 
يه بالوحى هو جبريل » وان جبريل بينه وبينهم عداوة » وقد 
رد الله عليهم بان جبريل ما هو الا رسول ؛ نزله باذنه على تلب 
مهیف. ؛ وبان ما نزل به جیریل لم يكن مكالنا ا عندهم 4 پل كان 
مصدتاله » وكان هاديا ومنتذا من الضلال » واذن فعداوة جبریل » 
عداوة من نزله ؛ وتکذیب مئهم لما عندهم » وعداوة للهداية . 


ثم يوضح الله Gall‏ فى هذا الشأن » وهو أن ما نزل به جبريل 
أو غبره من الملائكة على محمد » أو على غبره من الأنبياء هو فى 
حقيقته من الله وبأمر الله » فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادى 
انه .. ومن Gale‏ الله » عاداه الله * « قل من كان عدوا لجبريل فائه 
نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشری 
للمؤمنين » من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان 


الاسلام دين الفطرة ۱ 

ثم اخذ يطمئن النبى صلى الله عليه وسلم بان ما أنزل عليه من 
آیات Glin‏ واضحة لا يكفر بها الا من مسد طبعه ؛ وزاغ عن 
مطرته . فلا تكترث يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن آمرنا ؛ 
وكلما عاهدوا عهدا تبذه فریق منهم » وهذا شأنهم فى العهود » 
وهو كشأنهم فيما ينزل مصدقا لما معهم . وتكذيبهم لما يسدق 
ما معهم تكذيب لما معهم » وبهذا يصيرون كانه لم ينزل عليهم شیء» 
وکانهم لا پعلمون . 


ما كفر سليمان وما ضل اللكان 


۳۲ 





النظر فى الحفائق بالاو هام والاکاذبب » call‏ كان یخترعها المردة 
الفسدون عن ملك سلیمان » وعما اعطاه الله للرجلین الصالحین 
ببابل ماروت وماروت ۰ 


كانوا يختر عون أن ملك سلیمان أساسه السحر و الشعوذة ¢ 
ols‏ الملكين عندهما اشد gl gil‏ السحر call‏ تفرق بين الرء وزوجه > 
Jil,‏ هذه الأحاديث شیوع » فشاعت بين الئاس حتی تاثروا بها » 
واتخذوها ديدنهم فى الحياة ؛ وشفاوا بها حتى صرفتهم عن كل 
كير وفضيلة ٠‏ وقد بين الله الحق فيما اخدلقوا على سلیمان وعلى 
الملكين » وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بلعمة ربه ٤‏ 
انها كان هاديا ورسولا 4 وأن الملكين : الرجلين الصالحين ما كانتا 
بمفسدين vay)! a‏ ¢ ولا بمدلسين على gall‏ 2 و انسا Lis‏ 
ناصحين أمينين : « وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة 
فلا تكفر » » ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك 
الالهى » كما انكروا فضل الله على الرجلين الصالحين فى معرفة 
وما عند سليمان سحر وشعوذة » ويهما بلغا ما بلغا » فاتبعوه على 
ما رسموا وتخيلوا 6 واخذوا ينفثون به فى الروابط البشرية لتحل © 
والصلات الانسانية لتتقطع : « يفرقون به بين المرء وزوجه » » 
بين الوالد وولده 6 بين الاح وأخيه ۰ بين الصديق وصديقه 6 
وبالتالى بين الرسول وقومه » وبين الناس وهداية الله : « وما هم 
يضارين به من أحد الا باذن الله » ویتعلمون ما يضرهم ولا پنفعهم » 
ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى.الآخرة من GUE‏ ولبئس ما شروا به 
آنفسیم لو كانوا يعلمون » . 


و عبرتنا من تلك اله duos)‏ أن (fai‏ بالحقائق النافعة » ولا نة تشغل 
آنفستا بالاو هام و الخیالات ۰ 


ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة الثبی ببعضن الکلمات التی كان 
يستغلها المعاندون فى الاستهزاء بالرسول » وار بالسمع 
والطاعة وتتوعد الستهزئین بالعذاب الاليم . ثم ترشد الایات الى 
ان عناد الكافرين منشئوه كراهتهم ان ينزل على المؤمنين خير من 
ربهم 6 ولكن الله يختص برحمته من clits‏ » والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 


۳۳ 





۱ : السابع‎ ei! 
المعجزة شان من شئون الله‎ 

(عد) والحديث فيه أيضا لا يزال فى بنى اسرائيل » وقد كان من 
كلماتهم فى التاثير على الناس وصرفهم عن الايمان بمحمد ؛ انه لم 
يأت بمعجزة تدل على أنه رسول من عند الله © وکانوا يطلبون 
معجزات مثل معجزات موسى وعيسى .. وكان العرب مثلهم a‏ 
هذا الشأن > فرد الله عنیهم بائه لا يترك معجزة من المعجزات 
السابقة التى يذكرونها ويطلبون مثلها » او التى انساهم اياها 
غلا يذكرونها » الا اتى لرسوله محمد بمعجزة هی خر من المجزات 
السابقة » او مثلها على الأقل فى الدلالة على صدقه : « ما ننسخ 
من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها » . 


فالمعجزات شان من شئوننا » نختار منها ما نعلم أنه أوفق 
بسوال اسلاغهم لموسى ¢ وحذرهم أن يسالوا محمدا كما سئل 
موسی من قبل » واشار الى ان هذا عدول عن الایمان الى الکنر * 
« ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل » . وفى هذا 
تحذیر لضعاف الایمان من المؤمئين أن يسمعوا لکلامهم » او يسيروا 
فى طریقهم وقد آرشدهم الى أن هؤلاء المشككين یودون أن ترجموا 
كفارا » حسدا من عند تفسهم من بعد. ما ثبين لهم الحق + فاحذروا 
التأثر بهم » ولا يحملنكم بغضهم ايأكم أن تعتدوا عليهم : ١‏ فاعفوا 
واصفحوا حتى يأتى الله بأمره » » وعليكم دتطهير انفسکم بالصلاة » 
وتقوية روايطكم بالزكاة : « وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه 
عند الله » . 


ثم یمود غیذکر بغرور هؤلاء الکذبین » وزعمهم انه لن یدخل 
الجنه الا من كان منهم » ویطالبهم ببرهان ذلك ان کانوا صادتین . 
abe‏ الله : « بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند 
ربه » ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون » . 
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مساك مذرب 


ثم اخذ يطيئن المؤمنين بان خطة هؤلاء فى النشكيك والتكذيب 
والانكار » ليست bt‏ خاصا بكم ؛ وائما هی شائهم حسی فيما 
بینهم : ينكر بعضهم على بعض » ويجهل بعضهم بعضا ؛ والكتاب 
بين أيديهم » يزعمون أنهم يؤمئون . : وانهم أرباب الدين الخالد ٠‏ 
وبهذه الخطة الفاسدة التى فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على 
بعض » وتحاربوا حتى خربوا أماكن العبادة » ومنعوا مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن یختلفوا فى مثل 
هذا الشأن » ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه » فلله المشرق 
والمغرب » يعبد فى كل مكان : « ناینما تولوا غثم وجه الله ان الله 
واسع عليم « ely‏ تقف يهم هذه الخطة الفاسدة عند حد الاعتداع 
علیکم © أو اعتداء بعض‌هم على بعض 4 بتخریب أماكن العبادة 
و التقدیس > وانما امتدت اهواژهم الى الجانب الاتدس © غزعموا 
أن لله ولدا » وطلبوا أن یکلمهم أو يخصهم بآية من عنده » قبرد علي 
بان له ما فى السموات والارض»وبان كل من فيها قانت له وخاشع» 
وانه خالتهما ومدبرهما » وانه آذا قضى آمرا فانما يقول له كن 
يكون له ولد ينفصل منه ‏ وينسب اليه بالجزئية التى ه ىأساس 
البنوة و الابوة : « لم يلد ولم يولد » . يرد عليهم فى طلب مکالته اياهم 
Gh‏ طلب التعنت والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من 
قیلهم مثل قواهم » تشابهت قلوبهم قد بینا الآيات لقوم یوئنون » ۰ 


توجبه ونصح 


ثم وجه الخطاب الى النبی صلی الله عليه وسلم بتاکید ارساله 
Gall‏ بشیرا ونذیرا » وبانه غير مسئول عن کفر من کفر » و اعراض 
من اعرض » oly‏ هؤلاء لا يرضون عنك حتی تترك ما انت عليه 
من رسالة ربك وتتبع ملتهم ۰ ثم تحذر الآيات أتباعه فى شخصه 
أن يتبعوا أهواءهم » ویتاثروا بهم » بعد ما ظهر لهم من العلم 
ونصرته ؛ « مالك من الله من ولى ولا تصير © ۰ 


Yo 





هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمع 
فى ايمانهم وسرعة تلبيتهم قد بيناه » ومع هذا غفیهم من يرجى خيره » 
وهم الذين يتلون الكتاب Go‏ نلاوته » ويتفهمون حکمه وأسراره » 
فاولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الايمان » وتطمع فى تلبیتهم 
دعوتك : ۱ الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته » اولئك يؤمنون 
يه » آما الاکثرون من الرژساء المعائدين 6 و الفلدین الجاهلين » 
فاولئك هم الخاسرون » الذين لا ينبغى أن تکترث بهم © ولا أن 
تطمع فى ايمائهم ee‏ 


a 


ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان » وتناديهم كما نادتهم 
آولا بنسبتهم لاسرائيل » نبى الله يعقوب » وتذكرهم بنعمة الله 
عليهم » dilly‏ لا يليق بمن كرمه ربه » وفضله بالحكم والنبوة » آن 
يكون حظه من هداية الله الجحود والائكار ٠.‏ وق سبيل هذا تنذرهم 
وأتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل 
ولاتتنئعها شفاعة ولا هم ينصرون 6 ae‏ 


۳۹ 





سورة آل عمران 


الربع التاسع : 

آسیب السلمون فى غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران » 
وسمعوا بعد الهزيية من الكفار والمنافقين کثیرا من کلمات 
الشماتة و التخذیل : « لو كان لنا من الامر شىء ما قتانا ها هنا CC‏ 
« لو نعلم قتالا لاتبعناکم » » « لو آطاعونا ما قتلوا » . 


حزاء الشهداء 


(به) وقد ارشد الله فى هذا الربع الى حملة من العلاج الذی 
يحفظ على السلمین قوتهم المعنوية من التاثر بکلمات الشماتة 
والتخذيل . وكان مما آرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد » الذين 
جادوا بأنفسهم فى سبيل الله » انهم ليسوا ‏ كما يظن هؤلاء ‏ أمواتا 
توارت آجسامهم » وطويت صفحتهم » وذهبوا الى حيث لا يذكرون») 
بل ail‏ آرتتی بهم ایمانهم واستشهادهم الى العندية التدسية » 
تشرق علیهم فيها انوار التجلیات » ویتمتعون بما اعد لهم من الفضل 
الالهی : « فرحين بما آتاهم الله من فضله » » وفرحين بما رأوا من 
الكانة التی اعدت لاخو انهم الذين ترکوهم فى الدنیا » يشقون طریقهم 
بایمان مثل ایمانهم » وجهاد مئل جهادهم . ترکوهم یستجییون اله 
وللرسول » غير مكترثين باراجیف الرجفین » ولا فتن الضالین 
الکذبین » بل قالوا : حسبنا الله » واتبعوا رضوانه ۰ وما زادتهم 
الفتن و الاراجیف الا ایمانا على ايمان » وثوة على قوة : « الذین 
قال لهم الئاس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم غزادهم ایمانا 
وقالوا حسبئا الله ونعم الوکیل » © 


وکان مما أرشدوا اليه Lat‏ یختص بهؤلاء الرجنین » أن 
ارجافهم ‏ وهم الشیاطین المفسدون ‏ لا يؤثر الا على مثل 
أتباعهم ضعاف الایمان » فاسدى العقيدة » وليس له سلطان على 
المؤمنين الذين يملا الايمان قلوبهم فيحفظها من التأثر بالار اجیف 





ee oo 
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والفتن » وسيئزل بهؤلاء المفسندين الجزاء الذى يستحقون ۰ « آنها 
نملى لهم ليزدادوا اثماولهم Gilde‏ مهين » .. 
عبر من الهزيمة 

وکان مما آرشدوا اليه حكمة اليزيمة انتی اصیبوا بها وهی : 
أن الله بريد تطهير صفوف المؤمنين من آرباب الثلوب الفاسدة 4 
ولیس من شانه فى ذلك أن يوحى بما فى الضمائر من خبث وئفاق » 
Lil,‏ شانه وسنته أن يصطفى رسلا يدعون الى الايمان وفى ظل 
السلم يختلط الكاذب بالصادق ؛ والخبيث بالطيب © فيجرى الله 
الايمان الحق » فيو افیهم بالنصر والتایید : « فامنوا بالله ورسله 

عاقبة البخلاء 

, وکان مما أرشدوا اليه أن هؤلاء الذين یتبضون عن الائفاق 
A RET‏ یلاق اهوم لا يستطيعون 
التخلص من تبعاته » وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذى له ميراث 
السمو ات والارض © والذی آنعم علیهم به من فضله لڀبلو هم 
آیشسکرون ام یکفرون .. 

وبهذه الناسبة عرضت الآيات $5 من شان لمات كان یلقیها 
الاعداء بقصد الحط من مکانة الرسالة وصاحیها عليه الصلاة 
و السلام : « ان الله فقير ونحن أغنياء » ؛ « ان الله age‏ الينا 
الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » . وتتوعدهم 
« قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم غلم كتلتموهم ان 
كنتم صادقين $a‏ 


ih ق‎ - 


ثم تأخذ فى تسلية الرسول فى تكذيب القوم له » بان اخوانه 
السابقين قد كذبتهم اممهم من قبل بعد ان جاعوهم بالبینات » وكان 


a 


YA 





الخزى والدمار 5 وتلك ستتنا مع الاو sli‏ و الاعداء 4 وستنثضی 
هذه الدثيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوق كل نفس ما عملت » 
ويرى الژمنون المادقون ما اعد لهم من نعیم دائم » ویری 
الکافرون المكذبون ما اعد لهم من عذاب اليم : « فمن زحزح عن 
النار وآدخل الجنة فتد غاز وما الحياة الدنبا الا متاع الغرور » oe‏ 


الربع العاشر : 


اعداد و استعداد 


)3( بعد أن آرشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التی اصابتهم 
فى آحد fe‏ الى أن مااصابهم فى تلك الفزوة ليس آخر 
ابتلاء يصيبهم من أعدائهم » واكد لهم انهم سيختبرون فى مستتبل 
حياتهم بالشدائد فى الاموال والانفس © بالفعل وبالقول من قریتی 
المعارضين لهم 3 وسيرون wal‏ كثيرا Ma oe‏ يظنوا آن الامر يكف 
عند حد هذه الغزوات الاولی » فمرحلة الجهاد طويلة » وتضحيات 
النصر كثيرة » فلیوطنوا أنفسهم عليها » ويستعينوا على تحملها 
يالصبر والتقوى ؛ « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من تبلكم ومن الذين آشركوا اذى كثيرا » وان 
تصبرو | وتثقوا غان ذلك من عزم الامور » . 


وصدوا بها الناس عن الایمان بالحق » مهم توم نقضوا میثاق الله » 
ونبذوه وراء ظهورهم » واشتروا به ثمنا قلیلا ٤‏ وفرحوا بها ارتكبوا 
ق جنب الله » وعملوا چهدهم على أن پمنقد الناس فيهم آنهم أبناء 
الله واحباژه » وحملوهم بذلك على أن یمظموهم وان يسمعوا 
عواتهم فى التالیب ضد Gall‏ الذی يدعو اليه الرسول وصحبه 
الخلصون : « لا تحسبن الذین پثرحون بما آتوا ویحبون أن یحمدو! 
يما لم يفعلوا غلا تحسبنهم بمقازة من العذاب ولهم عذاب اليم ف 


۳ 
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الامر والتدبير لله وحده 


وبعد أن تفرغ الآيات من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم مق 
ما سینزل بخصومهم من عاثبة كيدعم وطفيانهم ضد الحق واهله » 
السموات والارض ؛ لا شان لأحد غیهما سواه . فهو القادر على 
الوقاء بيا وعد المؤمئين » وما توعد به الکافرین : « وله ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء ثدیر » oe‏ 


وجوب.النظر فى آيات الله 

ثم تأخذ الآيات فى شنح أبواب العظة والاعتبار » ودلائل القدرة 
للذین خلصت قلوبهم من الاهواء والشهوات 4 وتحكم التقاليد 
الباطلة : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل ,و النهار 
[یات لاولی الالباب » . 


ثم تصف أولى الالباب يصفتين : هما الحبل المتين الذی یصل 
الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطغیان فى هذه الحياة : « الذین 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جتوبهم » أى یذکرونه بعظمته 
وجلاله وقدرته فى جميع أوثاتهم » وفى جميع شئونهم » ثم يكون هذا 
الذكر نتيجة لتدبرهم فى خلق السموات والأرض وما هيهما من اتقان 
وابداع » وعجائب وأسرار » فليس ذكرا ينطلق به اللسان » ولا یدفع 
اليه الجنان » ائما هو ذکر يتبع من التلب الى سماء الرب © فيرمع 
همة صاحبه فینطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء ٠‏ 
« ريثا ما خلثت هذا باطلا سبحانك »© تنزیها لك عن الباطل فى خلتك 
وفعلك وحكمك ٠‏ « فشا عذاب الثار « بدو ام ثو مينك و عنايتك ۰ 
ثم يذكرون مال غضبه سبحانه على quill‏ ظلموا Vg Site Gall‏ 
ربوبيته وكفروا برسالته » فيكون دعاؤهم : « ربنا انك من تدخل 
النار aie‏ آخزيته » وما للظالمين من أنصار » oe‏ ثم يؤكدون تلبيتهم 
لدعوة الحق التى ارتضاها لعباده على لسان ثبيه 6 ويلتمسون مته 
المغفرة والانعام عليهم بما وعد المؤمئين المخلصين فيكون قولهم : 
« رينا اننا سمعنا Gall,‏ ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمئاً > 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر Ue‏ سسيئائئا وتوفنا مع الأبرار » ربنا 
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و آتنا ما وعدتنا على ر سك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الیعاد » .. 


26 6 3% 

هذا موق الذاكرين لربهم é‏ الفکرین فیما خلق ودبر » عرف 

RE ee RED 
مض » لا تفاضل بينكم الا بالعمل والتقوى + وقیام کل بما للب‎ 

EEE 
sh eee ee parte ول ام‎ 
الهجر 5 5 والاخراج من الدپار > والایذاء فى سبیل ال » والقتال‎ Saad 
و القتل » ویحعل هذه آبرز دلائل الایمان ن » و أقرب ما يوصسل الانتسان‎ 
, » اب‎ gill الى ثو اب الله ورضو انه : « والله عنده حسن‎ 

شم خذ يسليهم میا لو من مشاق الجهاد م pings‏ الاغترار 
ae‏ اه oe‏ 

اما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فماواهم چنات تجرى من تحتها 
آلانهار » 

كم پرشد س احقافًا للحق ‏ الى wl‏ من آهل الكتاب ‘ الذين 
یحاربونکم ویناسبونکم العداء ¢ طائفة تؤمن بالله ؛ وثؤمن بيا انزل 
اليكم وما انزل اليهم 4 خاشعين لله لا يؤثرون دنیاهم الفائیة على 
ركسا الله الباثی ۰ ويبين أن هؤلاء لهم اجرهم عند ربهم ٤‏ وق هذا 
اطماع لغيرهم من آهل الکتاب فى أن Volos‏ عن موقفهم من 
المؤمنين é‏ وأن ينهجوا منهج اخوائهم الخائسعين لله 6 الحافظین 


على حدوده ٠‏ 
ثم تختم السورة بهذه الوصية الفذة ؛ التى بها يتحقق الخير کله» 
وبها یعظم النسر ویحق الجزاء » ویتم الفلاح 7 « یا tal‏ الذين 


آمنوا روا Rajon‏ ورابطوا واتقوا ii‏ لعلکم تفلحون « ۰ 
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الربع الأول : 

)3( سورة النساء اطول سورة مدئية بعد سورة البثرة 6 وهی 
سورة مليئة بالاحکام التى ینظم ها الومنون شئونهم الداخلية » 
ویدفعون بها كيد الکائدین » واغارة الحاربین » وسمیت بسورة 
النساء لكثرة ما ورد غیها من الاحکام التی Glad‏ بهن » بدرجة لم 
توجد فى غيرها من السور ¢ ولذلك اطلق علیها « سورة النساء 
الکبری » فى مقابلة « سورة النساء الصفری » Gill‏ عرفت فى 
القزآن بسورة « الطلاق » . 


الئاس من اصل daly‏ 

وقد افتتحها slats‏ الناس كافة » وآمرهم چمیعا بتقوى الله » 
« خلق bebe‏ زوجها » وکان منها الناس جمیعا رجالا ونساء » وبذلك 
جمعهم أصل واحد baal y 8 gil ٠‏ ‘ امومة واحدة » وربطت دید 
رحم واحدة » هى رحم الانسانية العامة . ثم bel‏ الأمر بتتوی 
الله الذى اليه تفزع القلوب » وتتوثق العلائق » كما أمرهم بتقوی 
الأرحام التى بيئهم والتى ترجع الى أصل و احد » كانت منه الشنعوب» 
و القبائل 6 والأسر . وقد مهدك بهذا كله للأحكام التى وضعها الله 
للناس لیحفظ قويهم ضعیفهم . 


رعاية اليتيم 


ومن هنا ذكرت أحكام اليثيم الذى فد oll‏ 6 والسفهاء الذين 
لا یحسنون التصرف ‏ و النساء اللاتی تننظمهن ولاية الرجال » ففى 


ene مت‎ me 


() من أول سورة النساء الى نهاية الآية ۱۱ w‏ 
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اليتامى آمرت بحفظ أموالهم حتى يتسلموها عند رشدهم ALIS‏ غير 
منقوصة » وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق الميادلة 
« ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب » . أو عن طریق الخلط : « ولا تأکلوا 
أموالهم الى آموالکم » . ووصنت ذلك بأنه اثم كبير . كما آرشدت 
الى ترك التزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية 
فى آکل آموالهن ٤‏ وعدم العدل معهن . وأرشدت الى أن لهم ف 
شیرهن من النساء متسعا للتزوج مثهن » واحدة » ومثنی » وثلاث » 
Glos‏ ۰ 

وذکرتهم فى هذه الحالة آيضا باله‌دل بين اللساء حتی اذا لم یاتس 
الرجل من نفسه الثدرة على العدل بين التعدادت من الزوجات © 
وجب عليه الائتصار على واحدة » تنزیها لنفسه » واستبراء لدینه * 
« ذلك أدئى الا تعولوا » ۰۰ 


تشريع المهور 
وبهذه المناسبة أمرت باعطاء الزوجات مهورهن التی اطلق عليها 
« نحلة » ol‏ فهى ليست أجرا » ولا ثمنا » وائما هی عطاء يوثق 
المحبة » ويربط القلوب ويديم العشرة ٠‏ 


حفظ اموال اليتامى و السفهاء 

وق جائب السفهاء وهم الصسفار الذين لا یعقلون و الجانین 
والعاتية » وکل من لا پحسن التصرف 6 حذرت دقع الاموال الیهم 
إحتفاظا بها لهم » وابقاء علیها للامة . فهی فى ail ell‏ مال الجمیع + 
و اشارت الى تنمبتها واستثمارها عن طرق التئمية والاستثمار 
dey all‏ » وجعلت رزفهم وکسوتهم من ارباحها لا من آصولها > 
كما أمرث بمعالجة السفهاء من السفه بارشسادهم الى الحكية 
وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال . cists‏ بمثل ذلك فى جانب 
اليتامى : « وابتلوا اليتامى » أى اختبروهم فى المعاملات حتى 
يتعودوا البيع والشراء ٠‏ ثم حددت الوئت الذى تسلم فيه الأموال 
اليهم وهو وقت الرشد » بعد أن یصلوا الى سن البلوغ » غمن لم 
يبلغ لا تسلم اليه امواله » ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه ٠ AM gel‏ 
وكانت تلك التعاليم مصدرا لقانون المجالس الحسبية فيما يختص 
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الاب للأوصياء أن ae iat‏ بتدر wer‏ اذا mer ae‏ : 
2 ومن كان غنيا يا فليستعفف ومن کان فقرا SKULL‏ بالعروف » ه 
م ختمت ery‏ هذه ae‏ بنهدید ad pene‏ 0 الذين 

aa‏ 2 م Ae‏ من ا ا : » RE‏ الذين 
لو ترکوا ete TA NEE‏ را Sl‏ 
أموال الیتاسی ظلما Lil‏ یاکلون فى بطونهم نارا وسیصلون سمیرا » 


الارث فى الاسلام 
وقد كان أهل الجاهلية لا یورئون النساء ولا الاطفال » ویتولون 
۳ يرث الا من طعن بالرماح وذاد عن الحوزة 4 وحاز الغنيمة ¢ 
وبهما عم الرجال والنساء » والصفار والکبار » وجاء فى ذلك على 
وجه العیوم .' 


أولا : موله تمالی : « للرجال qu ei‏ مما ترك الوالدان 
و الاغریون 4 وللنساء تصییبا مما ترك الو الدان و الاثربون مما قل 
منه آو کثر نصيبا مفروضا ) oe‏ 


آرشدت الآيات الى مبدا له أثره العتليم و ف wal, eae‏ 
بحشرون التسمة والتوزیع من الفتراء والساکن و الاثارب الذین 
لا يرثون » « واذا حضر القسمة اولو! الثربی والیتامی و الساکین 
غارزقو هم منه وقولوالهم قولا معروغا » . 

ode,‏ الآية مستند قوی لمن آراد لضريبة الترکات مستئدا الهیا 
کریما من كتاب الله ووحيه 4 دا "آلبادیء التي روعيك ف 2 


فى ارلادک للذكر مش حظ الانثيين ‏ . 4 
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الربع الثانی : 
تفصيل المراث 


(#د) بين الله فى هذا الربع ٠‏ وفى آخر UT‏ من السورة > 
الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالوصف الذى قرره الله 
Low‏ للاستحقاق » فذكر الارث بالبنوة » وبالابوة » وبالأمومة »> 
وبالزوجية » وبالاخوة وأهمل اسندقاق الارث بالتبنی الذی كان 
معروفا عند الجاهلية . وقد cla‏ ذلك كله فى ثلاث آیات : « یوصیکم 
الله فى آولادکم للذکر مثل حظ الائئيين ۰ «ولکم نصف ما ترك 
ازواجكم ... » » « يستفتوثك قل الله ينتيكم فى الکلالة ... » 
وى هذه الآيات الثلاث بين ميراث الابناء Sill ye‏ مثل حظ الانثيين 
فان كن نساء gad‏ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانث واحدة فلها 
النسف » ومیراث الوالدین : « ولابویه لكل واحد منهما السدس 
ها ترك أن كان له ولد 4 فان لم يكن له ولد وورثه ol gil‏ 4 امه 
الثلث 6 فان كان له اخوة غلأمه السیدس » . ومیراث الزوج : 
« ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ؛ مان كان لهن ولد 
فلكم الريع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الريع مما تركتم 
ان لم يكن لكم ولد » غان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » . 
ولا یخنی ما فى تقرير الارث بالزوجية من تركيز للأسرة على اساس 
قوى فى تبادل التعاون والشسمور بالمسئولية المشتركة » حتى كان 
الزوجية توع من النسب والقرابة الاسرية .. 


مراث الاخوة 
Uf‏ ميراث الاخوة فيتبع جهة الاخوة » pet‏ أخوة الأمومة 
ذکر بتوله : « وان كان رجل يورث كلالة ( من لا ولد له ولا و الد ) 
آکثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » 
وميراث الاخوة الاشقاء » أو لاب ذكر فى UT!‏ الثالثة (all‏ ختمت 


)6( من الآية ۱۲ الى نهاية الآية ۳ من سورة السام ۰ 
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ها ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » فان كانتا اثنتين Leela‏ 
الثلثان مما ترك ¢ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل dn‏ 
الائثیین » . 

« يوسي اله فى أولادكم 6 © وقوله : « وصية من الله « » وئوله * 
« يبين الله لكم أن تضلوا » وتوله ۰ « تلك حدود الله » » وقوله : 
« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاپ مهين » جدیر بهم أن یتدبرو| تشدید الله فى المحافظة على 
احکام الیراث كما بینها Lily‏ شافيا | ليس محل اجتهاد » ولا قابلا 
للتغییر » فلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على ت تشریم الله » 
ولا تغيير احکامه » وکتاب الله بين واضح » يتلوه الصغير والكيمر » 
ویعرف حكمه الفقيه وغير الفقيه . 


الارث بعد قضاء الديون وتف الوصايا 


بعد قضاء الديون ٤‏ ونیا الوصا التى لم يتصد بها حرمان مستحقة 
من خزمان بعش الورثة » كعادة حرمان الاناث بالبيع الصورى »6 
آو بالوثف ai‏ لذی ارات الله الئاس مله Yo‏ من بعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار » وصية من الله وال عليم حلیم » . 
حفظ الاعراض 
تنتقل الآيات الى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من 

الرجال والنساء وهو من قبيل التنبیه على الواجب بعد التنبیه على 
الحق : غفى فاحشة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسا 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البیوت 
حتى يتوفاهن coll‏ 6 أو يجعل الله لهن سبيلا » . وف فاحشة 
الرجال : « واللذان پاتپانها منکم فآذوهما » .. 

تعزير يؤدب به النساء او الرجال فى Jat‏ الفاحشة الخاصة 
فعل الذنب بدافع من الشهوة لو الغضب »© وسارع الذنب الى 
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الاقلاع والرجوع الى الله آما من یفعلها ويرجىء التوبة الى أن 
يحضره الموت ويستشعر مقدمانه : فنوبته مرغوضة قطعا » و هی 
كتوبة الذين يموتون وهم كفار .. أما توبة الذين يفعلون السيئات 
عن آلف واطمئنان » ثم لا يتوبون عن قرب منها » فالآية لم تصرح 
بحکم الله فيها » فهو اليه ان شاء قبلها وغفر » وان ثساء رفضها 
وعاقب ؛ فليكن المؤمن منها على وجل : « انما التوبة .على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » » « وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا pas‏ أحدهم الوت قال انى 
تبت الآن » . 


dai‏ من عادات حاهلیده 
ثم تعود الآيات فتحذر من بعض العادات الجاهلية النى كانت 
تعامل بها النساء > كان الرجل يرث نساء أقاريه 4 ويتخذها كالمتاع 
لیاغذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دفعه 
لها ليتزوج به غيرها » وق هذا وذاك اححاف Lal‏ اجحاف بالضعيفه 
الذى لا يملك of‏ يدفع عن نفسه » وميه تعريض للحياة الزوجية 
للاضطراب والتحلل » وفيه اهمال Gat‏ الزحم الانسانی العام > 
وفى ذلك يقول الله : « لا يحل لكم أن ترئوا النسساء كرها » ويقول > 
» وان اردتم استبدال زوج مکان زدج و آتیتم احداهن قنطارا Ma‏ 
تأخذوا منه شنا ¢ اتأخذونه بهتانا و اما مبینا 1 وکیف تأخذونه وقد 
آفشی بعضکم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ 
الربع الثالث : 
الحرمات من النساء 
(ie)‏ والکلام فيه » لا يزال فى الاسرة » وغيما یختص بتکوینها > 
وترشد الآيات هنا الى اصناف لا يحل التزوج بهن » ولا تکوین الاسرة 
منهن » وذلك لا بينها وبين الرجل من صلات لا ینبغی تعريضها 
للفساد » ویجب أن ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم. 
التزوج بحلائل الآباء » وقد كان العرب ینعلون ذلك » وقال فيه 


» من سورة النساء‎ Yo UM من الآية 35 انی"نهاية‎ (ae 
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القر آن yt‏ أنه كان غاحشة ومشتا وساء سببيلا ( 4 وحرم التزوج 
بالام وان cule‏ ؛ والبنت وان نزلت 6 والاخوات » والعمات © 
و الخالات » وبنات الاخ » وبنات الاخت » وحرم يسيب طارىء وهو 
الرضاع الکون للبنية مثل ما يحرم بالترابة . واقتصرت الآية على 
الامهات و الاخو ات » وجاء ق السنة المحيحة : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » وحرمت آم الژوجة وان لم يكن الرجل دخل 
پینتها » وحرمت بئت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأمها . وحرمت 
حلائل الابناء الذین هم من الاصلاب » وحرم تحریما موفتا ال 
بين الاختین » ومن فى معناهما » کالراة وعمتها وخالتها » وحرمت 
التزوحات و استثنت الآية منهن الهاجرات الومنات DU‏ ترکن 
آزو اجهن الكفار » وتبین صدق ایمانهن : « غان علمتمو هن مومنات 
غلا ترجعوهن الى الکفار لا هن حل لهم ولا هم يطون لهن ولا جناح 
علیکم أن تنکحو هن اذا آتیتمو هن أجورهن » . 

ثم صرحت الایات بحل ما وراء هذه الحرمات » مشيرة الى غائدة 
كما آوچبت بذل الهور . واشارت الى لزوم تخیر الزوجات من 
العناصر الطيبة وهی الحرائر الومنات » ومنعت التزوج. من غیرهن 
الا عند العجز مع خوف العنت والشقة ؛ والوقوع فى الفاحشة ¢ 
ومع ذلك فقد قال الله تعالی : « وآن تصبروا خي لکم » . وذلك 
محافظة على البيئة الصالحة التى يكون منها النسل ». ويتربى فيها . 


النهى عن اكل اموال الناس بالباطل 


وهو الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حمأةالشهوات والمفاسد © 
عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الاسر والجماعات وهو « المال » 
قنهث عن أكله بالباطل » والباطل كل ما لم يكن سيبا مشروعا فى حل 
الاموال كالسرقة » والغصب 6 والرشوة » وأجرة البغاء » والربا » 
ولا كان الاعتداء على SUI‏ » من وسائل الاعتداء على الثفس جاء 
فى هذا المقام قوله تعالی : « ولا تقتلوا انفسكم » » وتوعدت الآيات 
بأشد العذاب من يعتدى على آخیه فى ماله أو ثفسنه » كما وعدت 
پتکفير صغائر الذنوب اذا ما اجتنبت هذه الكبائر : « ان تجتنبوا 


۳۸ 





کیش ما تنهون خنه كدر oe‏ ها و تاک دار کر ‘eo A‏ 
وتمنی ان بك ارجا ل eee‏ لو ال لآ 
لكل کاسب وعایل ثهرة عمله وکسبه فلیستغل کل انسان مواهبه 
ا : « ولا تتمنوا 
ate‏ وأسالوا ۳ 


sols‏ ۳ وهم اتخات القر ابة و الزوجية 2 (shales‏ على شاد 
ere‏ ا غل قاعدة التوزيع : ولا يعتد على van‏ 

ل كسبه ا ولا فى aly‏ .وليل ملا سو الى ا بك Oat‏ 
و الاتریون والذين عفدت ایمانکم غآتو هم تصيبهم ae‏ 


قوامة الرجل 
ولا تضصمن 3 تشریع ألنه للرجال والنساء تفاوتا Jd‏ الا عمال 
E EEO e Ch‏ 
ار ا ee‏ وه نا 
اکثر من نصيب SET‏ : وبهذا وذاك كاثت له القوامة علیها 
eC ee 2‏ ون فلن ean wc‏ تفل الله عضي غلك عضن 
وبيا آنفتوامن أموالهم » 


معنى قوامة الرجال 

ثم ارشدت الآيات الى أن تلك at galt‏ ليست توامة استعباد 
وتسخیر Lily‏ هى قوامة رئاسة ونصح وتادیب » کالتی بين الرجل 
و ابنائه ؛ والراعى ورعيته + ومن هنا لم يكن لتلك القوامة اثر بالنسيبة 
لصنف الصالحات القانتات ؛ Lal,‏ كان آثرها بالنسبة من يظن غیها 
النشوز والانحراف ؛ وبها كان الوعظ و التادیب الذی یجری غیها بين 
الرجل و ابنائه : « فان آطعنکم قلا تبغوا علیهن سبیلا » . وکان 
اذا ما اشتد النشوز » ووصل الى الشقاق و الخلاف الحاد ؛ انتقل 
العلاج من‌التأدیپ الذی‌یباشره الزوج الی‌التحاکم عند الاهل‌والاقارب 


۳۹ 





الذین بهمهم git‏ الزوحين » ويعز عليهم أن تتد مور الأسرة $ 
ویتشرد الاطفال .. وبقدر ية الحکمين » واخلاصهم فى ارادة بعث 
الحياة الطيبة بين الزوجین » يسدد الله خطاهم © ویمنحهم من 
الوسائل ما يعيدون به الى البيث هدوءه و استقراره . 


« وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا Lda‏ من ژهله وحکما من 
أهلها » ان پریدا اصلاحا پوفق الله بینهما ان الله كان علیما خبیرا » 


الربع الرابع : 
الاحسان فى کل شىء 
(a)‏ الکلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالاحکام 
آلتی بينتها السورة فيما يختص باليتامى والاسر وتكوين البيوت © 
وذلك عن طريق التوجيه الى الاحسان العام » والى أن سعادة: 
المؤمن لیست معقودة بالاحسان الى آسرته و آثاربه شقط ¢ Lil,‏ 
تبرتئيط بالاحسان الى كل ما يحتاج إلى الاحسان ۰ 


ومن هنا أمر بالاحسان a‏ عبادة الله وهى أصل الخير كله 4 
و الاحسان فيها اغراده بالمبادة و النئدیس ؛ دون أن يكون لغيره 
شركة ما Lat‏ هو من خصائص الالوهية » ثم ذکر الاحسان الى 
الوالدين لانهما عماد الاسرة » وفيها يشب الره على الاحسان > 
ثم Mas‏ الاحسان مئها الى الاثارب والجيران والأصحاب 6 و الی 
کل أرماب الحاجات » وبهذاً ترتبط وحدات QUAY!‏ على اساس من 
الرحمة ¢ وتصبح تلك الوحدات أسرة واحدة 0 متعاونة pull a‏ ا۶ 
والضراء فيتحقق الرحم الانسانى العام الذى افتتحت بتقريره بين 
الناس © ولفت: النظر اليه » سورتنا الكريمة . 


ثم تشر الآيات الى ان التقصير فى هذا Gall‏ الاجتماعی شأن 
صئفين من الناس ؛ صنف يختال ويتكبر ولا يرى لغيره حقا عليه » 
فيبخل بنعمة الله على عباده » وبذلك يشيع GIA‏ البخل بين الناس » 
غیبخلون LS‏ یبخل » ویتقطع ما بینهم من صلات ¢ وتحدث بینهم 


الضفائن و الاحقاد : « الذین ببخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون 





٠ من سورة اللساه‎ OV الآيات من ۲۱ الى نهاپة الآية‎ Cae 


۶:۰ 





ما آتاهم الله من فضله » . وصنف يتعاظم على الناس فيحسن 
الیهم 4 ولكن ابتغاء مدحهم é all‏ وتعظيمهم له © دون أن datos‏ الى 
ذلك شمور Gar‏ » أو ايمان بالك : « والذین ينفقون آموالهم رناء 
الناس ولا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يسجل القرآن على 
هذين الصنفين » ان الذى اغراهم بالبخل والرباء على هذا الوجه ء 
الذى يدل على حرمان النفس من الفضيلة » انما هو الشيطان » 
منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرينا » 
ثم تشر الآيات عجب الئاس من هؤلاء فى اعراضهم عنالايمان بالل 
واليوم الآخر ايمانا يدفعهم الى القيام بالحقوق » والاخلاص فى آدائها 
على وجه يغرس الفضيلة فى نفوسهم » ويكفل لهم ثواب الله ورضاه > 
مع انهم لو اخلصوا لما فاتهم شىء مما يحبون » ولحصلوا فى الآخرة 
على اللعیم الدائم والجزاء الحسن : « أن الله لا يظلم مثقال ذره 
وان نك dius‏ یضاعنها » » وكيف يكون جال هؤلاء يوم يجمع الله 
الناس ويشهد على كل امة رسولها ؟ .. « يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حدیثا » . 


علاج لادواء النفوس 


ثم تسوق الآيات للمؤمئين علاجا من شأنه اذا قابوا على وجهه 
هذب نفوسهم » وطهر قلوبهم » فلا تعرف الي البخل ولا الى الرياء 
سبيلا » ذلكم العلاج هو « الصلاة الخاشعة » عصمة الانسان 
من الفحشاء والنكر « أن الانسان GIA‏ هلوعا اذا مسته الشر 
جزوعا » واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وارشدهم فى ذلك 
الى تدبرها واستحضار عظمة الله غیها : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الانظار الى تطهير 
الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا 
فاطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم فى الاكتفاء بالطهارة الرمزية > 
وهى طهارة التيمم حين لا يتدرون على الطهارة الحقيقية ؛ وهی 
طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون 
من أمرها ما يعلمون » من الاعراض عما آتاها الله من احکام وهداية > 
وتحريف الكلم عن مواضعه 4 و اتخاذها لاتفسها من عناوين التزكية 
clits‏ الله واحبائه » وما يوهمون به انهم فى غنی عن العمل بنصیبهم 
من كتاب الله وشرعه » وف اثناء ذلك تهددهم الآيات بتوله تعالى * 


٤١ 





« يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل 
أن نطمس وجوها قنردها على Le lal‏ ¢ أو نلعنهم كما ial‏ أصحاب 
السبت » . 

هذا ما cual‏ الله نظر المؤمئين اليه فى وحوب الاخذ باحکامه » 
وعبرتئا منه أن ترتفع بأنفسنا عن مواطن الذين يبخلون والذين 
يراعون » ونعصم أنفسسنا عن مسايرة هؤلاء فى تحريف الكلم عن 
مواضعه 6 واشتراء الضلالة » وتزكية النفس بمجرد النسبة الى 
الرسول آو الاسلام ¢ فعلى هؤلاء الذين بنتمون الى كتاب الله » 
وپتولون نحن مسلمون لله » أن یتدبروا هذا التهدید الالهی » وان 
يغليوا ان ها التيديد مه اله مم من yes pel‏ هن گرد 
وا شا that ile‏ كلنة من بو شیم ان علي أن 
يستمعوا الى وعيد الله لمن حاد عن طريقه . » أن الذين کفرو ا 
Lily‏ سوف نصليهم نارا » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لمن التزم حدوده وأحكامه : 
« والذین آمئو | و عملو | الصالحات سندخلهم جنات تجسری من 
شحنها الانهار خالدين فيها أبذا ¢ لهم فيها آزواج مطهرة ا 


ظلا ظليلا ) , . 
el‏ الخامس > 

(a)‏ والكلام فيه لا يزال فى التشريع الداخلى الذى يحفظ على 
الأمة | ستقرارها وهدوءها ٠‏ وقد آرشدت الآيات هنا الى أن أساس 


الانتفاع بهذه الاحكام أمران لا تسلم امة ولا تسعد الا بمراعاتهما 
والحرص Lele‏ » وهما أساس all‏ الصالح » وسبيل الحياة 
الطيبة : اداء الامانات الى اهلها » والعدل فى آلحكم بين الناس ٠‏ 
fe TY naa‏ و الذی i‏ ينتفع به » فيشمل المال » 
asl‏ ا ی ally‏ قاری على 
deny‏ الصحيح ¢ والراى 2 و اداوه ابداژه أن يحتاج اليه ¢ أو أن 


سس 


« الى نهاية الآية ۷۲ من سورة النساء‎ OA الآيات‎ (aye 


۲ 





بيده التنفیذ ؛ واداء الامانات يتناول تيسيرطرق الوصولاليها ؛ كنشي 
التعاليم الديئية من البدع والخرافات والأساطير التى تفسد على 
الناس دينهم وتصورهم ٠‏ كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ؛ وحفر 
الترع : وانشاء السائم » كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله 
للرعية وهو امانة فى عنقه . 


اما العدل فى الاحكام فيرجم الى تحرى Gall‏ بوسائله ؛ والبعد 
عن الهوى والشهوة »> وقد آرشدت الآيات الى أن سبيل الامانة 
والعدل Ll‏ هو طاعة الله المشرع . والرسول المبين » واولی الامر » 
التائيين على حبود الله ؛ الذین هم من الأمة » يحسون احساسها » 
ویهتمون بخیرها وسعادتها « يا ايها الدين آمنوا اطیعوا الل: واطيعوا 
الرسول واولی الامر منکم » . 

نم تلفت الایات آنخلار الومنین الى طائفة تنبت فیما بپنهم » تظهر 
ایمانها بشخصية الامة ؛ وتلوبها تنكرها 6 یزعمون انهم یومنون 
بدين الامة وقانونها > وهم فى الواتع ينطوون على ارادة التحاکم الى 
غير دینها Gall‏ تبما لشياطينهم ؛ وسيرا مع اهوالهم : « واذا قيل 
لهم نمالو! الى ما انزل الله والی الرسول رايت النافتین پسدون 
thie‏ صسدودا » © 


oe‏ اد 

و هذه AU‏ السوء » وجرئوية الشر ؛ یختبر الله بها کل امة » 
فاحدرو هم واحذروا طریقتهم التی تنسد علیکم آمرکم ۳۳ اولئك 
الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ف 
انفس هم قولا بليغا » . 

الا وان هؤلاء لا يقام لهم وزن عند الله > ولا تحفظ لهم كرامة 
الا اذا تابوا وطهروا انفسهم من رجس النفاق » وتعاونوا معكم 
على البر و التتوی » وخضعوا لاحكام الله » واتخذوها حکما فيما پنشا 
بينهم من خلاف أو یعرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا یومتون 
حتی ely Say‏ فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما 
قضیت ویسلیوا تسلیما » ۰ 


ثم تلتفت الى اولئك النحرفین وترشدهم الى ما فيه خیرهم من 


وذ 





الامتثال لما يلقى عليهم من احكام الايمان > والانتفاع بثمراتها العليبة : 
0 ولو انهم el alk‏ كا بو ee‏ كان چم لهم واشد تین . واذا 
الآيات i‏ التشريع الداخلى الذى تحدئت فيه من اول السورة ۳ 
تختمه بوعد كريم أن يطبع الله والرسول فيه + وتعدهم برفع مكانتهم 
الى مستوىق الذین آنعم الله علیهم من عباد د الاخیار ۱ النبيين ©6 

و الصدیتین 4 والشهداء ‘ و الصالحین & وحسن اولئك .رفیقا 0 -. 


الاستعداد oe‏ الخارجی بعد الداخلی 


:من حية ا 4 فتأمر بأخذ العدة 0 تام لحافحه 
العدو الطارىء gale‏ 4 المغتصسب لها 4 وتأمر بتطهیر الأمة من 
عفاصر الفساد و التخذیل التی تنبت منها وفیها » وتربط حبالپا ر بحبال 
م مد هی 


Coat el ee‏ بای 
عليه النصر » معلية فى ذلك كله شمان الذين يقاتلون فهيسييل الله # 
الذين يديعون الحياة الدئيا بالآخرة 3 و یضسحون بانفسهم وأمو اليم ‘a‏ 
اعلاء كلمة الحق + ورد كيد الام البطلین : « يا ايها الذين 
E se oe‏ 

مودة » يا ليتنى كنت معهم فأفوز غوزا عظيما » » 


3 





الربع السادس : 
تعامى المعاندين عن الحجج 


وحشرنا عليهم كل شیء قبلا ما كانوا لیژمتوا الا ان يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون » ۰ 5 


هذا هو الربع السادس من سورة الانعام » وسورة الانعام 0 
Gok‏ الحكاية والتلقين » تحکی بكلمة « قالوا » أو نحوها شبهة 
البطلین » وتلقن بكلمة « قل » ونحوها Gall‏ وحجته + ومن شان 
البطلین فى کل زمان ومکان » ان یتعاموا عن حجة Gall‏ الواضحة > 
ویلتمسوا - تبریرا لعنادهم وامراض _ حجة لیومنوا بها > 
ويقسسيوا انهم أن جاءتهم حجة ظاهرة oid!‏ بها . والواتع أن 
كفر العاندین لم يكن Lal‏ عن عدم الحجة » وانما هم بذلك لاتتفعهم 
حجة » ولا يؤمنون ببرهان » وأنه مهما سيق اليهم من حجج 6 
وهيىء لهم من دلائل فانهم لا يؤمنون لا اذا سلكوا سئة الله فى ايمان 
من يؤمن نطهروا قلوبهم من الحقد والحسد ؛ واقبلوا على النظن 
البرىء فيما يدعون اليه « ولكن اكثرهم يجهلون » يتمكن الجهل 
والسفه من قلوبهم فيمئعهم أن يسلكوا طريق الهداية والايمان ٠‏ 

وان Gals‏ اهل الحق بالنسبة اليهم أن يعرهوا أن عداوتهم للحق 
ناشئة من نفوسهم ولیست. ناشكة من عدم الحجج desl!‏ ؛ فلا 
يهتموا بشانهم ) ولا یکترثوا يما یقترحون من حجج وآيات * 





ا 


« من سورة الأنعام‎ ۱۲٩ الآيات من ۱۱۱ الى نهاية. الآية‎ Ce) 


to 





واجب الدعاة 


یثبت لهم اعداء يقفون آمام دعوتهم ویمیلون جهدهم فى صرف الناس 
عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصروا ويصابروا » ویعصموا 
آنفسهم و اتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم وفاسد وحیهم حتی يأتيهوم 
فصر الله » وتکون العاقبة للصابرین « وکذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شیاطین الانس و الجن » » ولقد كان فى قدرة لله أن يلبهم قوة 
العارضة » ولکن لم يشا ذلك تحقیقا لحكمة الابتلاء » وتصحیحا 
لقانون المحاسية والجزاء » ولو شاء ربك هما معلوه ) oe‏ 


وافن فیچب على دعاة Gall‏ أن يتركوهم وأن يعتصموا بالحق 
الذى معهم وتشهد بصحته فطرهم وضصمائرهم » كما يشهد 
بصحته الناريح الحق لاخوانهم السابقين : « أفغير الله أبتغى 
حكها وهو الذى JI‏ اليكم الكتاب مفصسلا ؛ والذين آتينا 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكوئن من الممترين » . 

فلیعتصیوا بحقهم » وليثقوا بسئة الله معهم فى النصر والتأييد » 
وعدلا لا مبدل لكلمساته » ولیحذروا الاستماع اليهم » والتاثر 
بما ينفثون من سسموم : « وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن 
سبیل الله » ؛ « وأن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم » 
وان اطعتيوهم ‏ فى عقيدة او عمل انکم لمشركون » . 

أعداء الحق 

وقد جرت سمئة الله ایا gf‏ يجعل أعداء all‏ فى كل اة 
» آکابر مجرميها » اریاب الرئاسة والهاه والسلطان 0 و آنهم 
هم الذين بضطربون لصوت الحق » ويخافون سطوته » وهم لذلك 
يعيلون جهدهم فى وضع العقبات » Gy‏ الكيد لارباب Gall‏ » 
ولكنهم ق سنة الله لا يمكرون الا بأنفسهم وسیرون حتما ذلتهم 
وعزه الضعقماء حینما تدور عليهم الدائرة 4 وینزل بهم التضاء 
مجرميها ليمكروا فيها وما یمکرون الا بانفسهم وما پشعرون » . 


بهذا مضت سنة الله فى الاولين ؛ وتمضى به فى الآخرین : وبه 


كع 





بسجل الله السفار والذل على المبطلين ؛ الذين يكيدون للحق 
ويصرفون الناس عن Gall‏ « سیصیب الذين أجرموا حغار 
عند الله و عذاب شدید يما كانوا ييكرون « © LI‏ من يطهر قلبه 
من دواعى الاجرام وئوازع النفسى الخبيثة ؛ ويستقبل الحق بقلب 
نتى فانه يدخل فى رحية الله : وينعم تفضله وهدايته . 


« وهذا حراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون “اه 
الریع الست‌ابع : 
مهتد وض‌ال 


( يد ) یواصسل هذا الربع الحدیث عما یکون من سأن الهندین 
الذين ليرت تلوبهم من الموروثات dy as!‏ ‘ ونظر Vg‏ ۳ ادله 
all‏ ۰ مانشرحت يه صدور هم وسذلكوا طريق الله الس‌تقیم - ومن 
شان ٠ ental!‏ الذين تححرت تاو بهم فلم ينفذ الیها gles‏ 
Gall‏ : وظلوا فى كفرهم يعمهون ٠»‏ فيذكر بالنسبة للمهتدين . 
« لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما کانوا يعملون 4 . 
التى یتجلی فييا أن سبب خسلالتهم هو فتنة بعضهم ببعض > 
استجابة الاتباع لاغراء ope gail!‏ + ویتجلی فیها تحسر الاتباع 
على السير وراء ene quill‏ ؛ والتی تقطع عليهم غيها آعذارهم » 
ويذكرون Sa‏ الله وآياته 3 فیشچدون على آنفس‌هم SIL‏ ¢ 
ويعترفون ان الحياة الدنيا هی التى غرتهم » وحرفتهم عن 
الايسان بالرسل » وعن النظر فى الآيات : « يا معشر الجن قد 
بعش تا ببعضش # ¢ « يا معشر الجن والانس » ألم يأتكم رسلمذ 
يقحصدون عليكم آياتى وینذرونکم sla)‏ پویکم هذا » قالوا Ung‏ 
على CU ail‏ + 


شبیه الشیء منجذب اليه 
وعندئذ يصندر على الجميع » ضالين ومضلین : « النسار 


()الآيات من ۱۲۷ الى نهاية الآية ۱۰ من سورة الأنعام ي 
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مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله » . وفیما بين هذا التصوير 
الآخذ بالنفوس .والذى يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع 
بالمتبوعين فى الدنيا والذى يوضح أن ضلال الفريقين انا 
جاءهم من قبل آنفسهم 6 سيرا slog‏ الهوى والشهوة » لا من قبل 
الله بحكم قاهر لا مفر منه . 

Lad‏ بين هذا التصوير » تفرر الاپات سنتين من سنن الله فى 
خلقه » تختص احداهيا بالضلال والاضلال » وهی أن النفوس 
المتشابهة فى عوامل الاعراض عن الحق يميل بعضها بحکم المشاكلة 
الى بعض ¢ تلتقى رغباتهم واهواوهم » فتلتقى عقائدهم وخططهم» 
فيتعاونون » ويتناصرون » وپئبع بعضهم بعضا « وكذلك نولى 
يعض الظالمين بعضابما كانوا يكسبون ) . 

الجزاء بعد الانذار. 

وتختص السنة الاخرى بشان الله فى الحساب والجزاء > 
وهی أنه ليس من شأنه سبحانه أن يعذب الامم بما يشيع فيها 
من مظالم » وينتهك.فيها من حق » قبل أن ينذرهم ويرشدهم » 
ويبعشفيهم من يدعوهم الى صراطه المستقيم » لئلا تكون لهم حجة » 
اويقولوا : « ما جاءئا من بثسير ولا نذير » » « ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القری بظلم وأهلها غافلون » . 


سر التكليف والاختيار 


ثم ثبين الآيات أن هذه السئن التى يعامل الله بها عباده ‏ 
1 الشلال والهدی » والانذار والتبشير » والحساب والجزاء — 
لم تكن لیسد بها dala‏ له سبحائه » فهو الرب الغنى الذی 
یحتاج اليه كل من سواه » belly‏ هی من رحمته بعباده 
لیظهر نیهم الحسن من السیء » ويمتاز بها الخبیث من الطیب» 
ویحظی کل عامل dou‏ عمله » ولو شاء سبحانه لاذهپ العصاة 
المارقين » وأتی بقوم یحبهم ویحبونه » يطيعون ولا يعصون »© 
ولكن قضت حكمنه بتنظيم الكون على هذه السئن » تحقيقا لتاعدة 
التكليف والاختبار » واظهارا لفضل العثل الذى فضل به 
الانسان على غيره من سائر الخلوقات 2 
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اذا فسدت العقيدة ساء السلوك 

وتصرفات منحرفة » أخذت الآيات asa‏ الضالين فى عتائدهم » 
على بعض تصرفاتهم التى كانت أثرا من آثار كفرهم بالله > 
واعراضهم عن شرائعه وأحكامه » فذكرت تصرفهم بالتحليل و التحريم 
قى الحرث والانعام » تصرفا لم يأذن به الله » ولم يكن ف طبائع 
الأشياء ما یسمح به أو يبرره ۰ جعلوا مها تصصسيبا لشركائهم » 
ونصييا لله » وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويضيفونه لما جعلوه 
للش کاء 1 وخصصوا ues‏ الانمام والحرث ن يشساءون é‏ 
وحرموها على من پشساعون .. حرموا ظهور بعض الأنعام 
ومنعوا أن تركب أو يحمل عليها وآکلوا ما ثبحوه باسم الاصتام 
| والشرکاء » وحزموا ما ذکر اسم الله عليه » وهکذا حتی امتسد 
سوء تصرفهم الى آولادهم فتقربوا بقتلهم الى العبودات . 
على الاييان بالله وشرائعه لابد أن تكون عاتبة اهلها الخسران 
والدمار » فليعتبر هؤلاء الذين یجعلون لغفير الله نصيبا فيما خلق 
والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل ابثقاء شهوة 
أو تقليد » والذين يعملون جهدهم فى افساد نطف الئسل Gall‏ يه 
يعمر الكون » وتظهر به آسرار الله فى خلقه » ولیترءوا جميعا 
قوله تعالى : 

« قد خسر الذین فتلوا آولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزتهم 
الله افتراء على الله قد شلوا وما كانوا مهتدين » » 


الربع الثامن 
نعم الله دلائل وحدانینه . 
(ae)‏ وفى هذا الربع تعود الآيات فتذكر آدلة التوحيد المائلة ىنعم 
الله التى يتقلب فيها عباده » والتى يسدون بها حاجانهم » ويمتعون 


۰ الى نهابة الآبة ۱۵۰ من سورة لاسام‎ ١6١ الایات من‎ i) 
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بلذائذها انفسهم ۰ يذكر من ذلك الزروع ويذكر الانعا ¢ ویلفتهم 
الى ما فى الزروع والاشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها فى 
مهامهم » وبثمارها فى طعامهم » و الى ما فى الانعام من ثرو ةحيوائية» 
لهم فيها دفء ومنافع Laing‏ پاکلون : « وهو الذى Ltt‏ جنات 
معروتسات res‏ معروشات ») . ۲( ومن الانعام حمولة وفرشا 6 
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو 
مبين 4 , كلوا من الانغام 4 كما نأکلون من الزروع والثيار مالكل 
مما انعم الله به عليكم » واحله لكم » وان التفريق بين ما احل الله 
بتحليل البعض وتحريم البعض 6 خروج عن قضية التسوية بين 
المتماثلات فى الطبيعة والحكم » وافتراء على الله بالتحليل والتحريم 
اشتملت عليه آرحام الأنثيين » ام كنتم شهداء اذ وصاکم ألله بهذا » 


لم يحرم Und‏ من هذا » وما کنتم شهداء اذ حرم . وانما هو 
افتراء وتضلیل « فمن اظلم مين افتری على الله کذبا لیضل الناس 
cy,‏ كيلا بن الزروع 4 و1 من الانعام ؛ 
وائما الذى حرم ان يطعم هو الميتة » والدم المسفوح » ولحم الخنزير » 
والفسق call‏ أهل به لغير الله ٠‏ وقد حصر الله ما حرم من طعام 
فى هذه الاصناف الاربعة » وقد جاء ذلك الحصر فى سورتنا بقوله ٠‏ 
« قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » ULE‏ رجس » أو فسقا اهل 
لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة آخری فى سورة النحل بصيغة : 
« انما حرم عليكم الميتة pall‏ ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » . 
وسورة الانعام »وسورة النحل مكبتان “ثم sla‏ ذلك الحصرمرةثالثة 
فى سورة البقرة على نحو ما جاء فى سورة النحل D‏ انما حرم علیکم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله » ثم جاء مرة رابعة 
فى سورة المائدة > « حرمت عليكم الميتة pally‏ ولحم الخنزير وما 
Jal‏ لغير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « احلت لكم بهيمة الانمام 
الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة » وسورة المائدة مدنيتان , 
والمائدة بعد ذلك من اواخر الفرآن نزولا ٠‏ ومن هنا يتبين أن 
الحرمات من الطعام فى هذه الاربعة » هو ظاهر الترآن الكريم . 





شبهتان مردودتان 

وتعرس الایات بعد هذا الى شیهتین “lS ٠‏ ن يتذرع logs‏ التوم 

فى اصسل التحریم ۰ وی عدد الحرمات 3 فکانو 1 پفولون ae a:‏ 
aria‏ الاربعة نكيت نخرم على بن اس dail‏ 
كل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغتم ؟ .. 
ویجیب الله عن هذه الشبهة بان تحريم ذلك على بني اسرائيل لم 
يكن برها واا كار ن‌ابتلاء وعقوية «كل jail eo‏ » 
التحريم والشرك 5 وما ورثوا عن ۳ من عشاند وشرانم we‏ 8 
( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء » يريدون آن الله 
رختیه وامن باه ٤او‏ انهم کانو! مجبورين عليه بتهره الذى لا يسا طيعون 
الفسدون ؛ ويجادل بها المبطلون ‘ 0 يكيب فنها با و 
ey oe i Ht tals Cay ae‏ 
عندكم فلا تتبعوا أهواعكم واتبعوا ما انزل الله اليكم : « قل غلله 
الحجة البالغة » .. 


الانسان مخنار غير مقهور 
کلفکم ووعد وأوعد » وترككم كما خلتکم » مختارین غير مثهورين 
ولا مجنورين:! ايكون للمخسن اجب pote ls‏ انسافته » ولو قاءٍ 
العصيان فلا تقدرون على الطاعة 6 وعندئة لا تكونون من 7 
الذي اد لاحر وا » وهداه النجدين . 
ect‏ الضالة : 


۱ 





« ولا تتبع ol gat‏ الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم يعدلون » + 


الربع التاسع : 

)3( عرضت سورة الانعام لكثير من ادلة التوحيد والرسالة 
و البعث » ودنعت كثيرا من الشبه call‏ كان يثيرها خصوم الدعوة 
علیها وعلی الدعاة » وبینت فى سبیل تسلية الرسول وصحبه جملة 
من سنن الله فى الاضلال و الهداية » وفى معارضة الباطل Gall‏ حتی 
اتل ماحرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیثاءوبالو الدین احسانا». .۰ 
الایات . فرکزت الدعوة فى امهات الفضائل » و أسس الخیر للفرد 
و الجماعة » ففى جائب العقائد : ۱ 

« الا تشركوا به شیثا » » مله وحده العبادة » وبه وحده الاستعانة » 
ومنه وحده الخوف و الرجاء » وله وحده التحلیل و التجریم .٠‏ 

وفى جانب العمل : ۱ 

« ویالوالدین احسانا » . فمنهما Lai‏ الانسان وف آحضانهما 
تربی » والاحسان الیهما اعتراف بالنعمة وتقریر للجمیل : « ولا تقتلوا 
آولادکم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة » وحلقة فى سلسلة النوع 
اليه » واهمال تربیتهم » أو تنشثنهم على بغض بلادهم ودینهم ٠٠.‏ 

« ولا تقتلوا اللفس التی حرم الله الا بالحق » . نالاعتداء علیها 
هدم لعمارة بناها الله » واعتداء على خلانة آرادها الله . نعم ۰ 
أهدرت عصمة النفس البقرية اذا اعتدت على اخت لها بريئة 
فقئلتها » أو على نظام الله العام فحاربته » أو على جماعة المسلمين 
فناصيتها العداء . 

« ولا تقربوا مال البتیم الا بالتی هی احسن حتی يبلغ اشده » 


oll )#(‏ من ۱۵۱ الى آخر سورءة الائمام ٠‏ 


ox 





الحياة , والاعتداء عليها اعتداء على الحياة » وقد خص بالذكر 
« الآكل » عن طريق استضعاف المالك كاليتيم » وعن طريق الاختلاس 
فى المعاملات التى لابد للناس منها » وهو طریق البيع والشراء * 
» ويل للمطففین + 6 ۰ 

وفى جانب القول : 

» واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ۳ قربى ‘ وبعهد الله أوفوا ئ( ۰ 
ra‏ لعهد الايمان » والاخلال بالالتزامات نقض لعهد الانسان ۰ 
وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود ۰۰ 

« وان هذا صراطى مستقیما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 


بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله 
اعتصام بحبل الله » وسبیل للخير والفلاح . والتفرق غول الامم » 


ومورد التهلکه ۰ 
وصايا الهية 


تلك وصايا الله » بعث بها كل رسول » وأنزل بها كل كتاب ۰۰ 
شرعه الدائم » وصراطه الستقيم » cla‏ بها كتاب موسی © 
موجاء مها القرآن الكريم » ليؤكد اللاحق السابق : « ثم آتينا موسى 
الکتاپب تماما على الذى أحسن ) ye‏ و هذا کتاب آنز لناه مبارك 
قاتبعوه واتقوا لعلکم ثرحمون » . والاعراض ais‏ تکذیب بآيات 
الذين فرتوا دینهم وکانوا شيعا لست مثهم فى شيء » انما آمرهم 
الى الله ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون ¢ ۰ 
ثم تختم السورة بامرین عظيمين » يرجع احدهما الى تقرير الدعوة 
به ظاهره © ويمتلىم ثلبه ببرهانه المادى والتاریخی : « قل اننی 
هدائى ربی الى صراط مسنقیم » دينا يما ملة ابراهیم » « قل ان 
صلاتى ونسكى ومحیای ومماتی لله رب العالمين » © « قل أغير 
الله ابغى ربا وهو رب كل شیء » ۰ 
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وتقربر الدعوة على هذا الوجه له من الاثر فى قوة الداعى »> 
وق تبدید شبه المعارضين ما يركز Gall‏ سلطانه » ويرمى بجبهة 
المعارضة الى os,‏ سحیق ee‏ 


أما الخاتمة الثائية والاخيرة فهى ارشاد الانسان الى مکانته 
التى أعدها الله له فى هذه الحياة » تلك الكانة التى تمثلها خلافته 
فى الأرض © وان الله جعل عمارة الكون تحت يده وبعمله » تتعاقب 
قد ناوت فى الراهب ايظهن من بحسن ف الخلاند نيكون له من 
الله مغفرة ورحمة » ومن يسىء فيكون له من الله شدید العثاپ = 
« وهو الذى جعلكم خلائف الارض»ورنع بعضكم فوق بعض‌درجات 
ليبلوكم نيما آتاكم ؛ ان ريك سريع العقاب dilly‏ لغفور رحيم » . 


o4 





الربع الأول : 
مهمة التنزيل SM‏ 


)34( سورة الاعراف اول سورة طويلة نزلت امن القرآن الكريم © 
واول سورة عرضت للتفصيل فى فصص الأثبياء » وهی اطول 
سورة فى الکی ومهمنها هى مهمة الکی : تقرير التوحید .. ربوبية > 
والوهية » وتشریما » وتقرير البعث والجزاء » وتقریر الوحی 
جميع الرسالات الالهية .. 


واجب الداعی وحقه 

نوهت بشان الکتاب » وأرشدت الى الفاية call‏ لاجلها انزل » 
والی ما يجب على الرسول بصفته الداعی أن يطرده عن قلبه حتی 
یقوی فى الدعوة ویقوم بالهمة التی آلثیت على کاهله ۰ « کتاب 
انزل اليك غلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنين » » 
فعلی دعاة الخير أن يتسلحوا بالهدوء والاطمثنان ۰ وعلي الناس 
أن یوفروا علیهم راحة الضمم ؛ وألا یضعوا امامهم العقبات التی 
تحرج الصدور »© وتقبض النفوس » وقد اجملت السورة دعوتها الى 
هذه الاصول فى UT‏ واحدة » تحمل الأمر بناحية الایجاب » وتحمل 
النهی من ناحية السلب ¢ نطلبت انباع ما انزل من عقائد واخلاق 
واعمال 4 agg‏ عن انخاة أولياء من دون الله » يرصع اليهم ad‏ 
التحلیل والتحریم » أو یقصدون بالعبادة والتقدیس »© أو يعتمسد 
علیهم فى الشفاعة والففرة : « اتبعوا ما انزل الیکم من ربكم 
ولا تتبعوا من دوئه اولیاء « ۰ 

ثم سلكت سبيل الانذار : غأئذرت بما اصاب الامم السابقة حینما 
كذبت رسلها » وعتت عن آمر ربها : « وكم من قرية اهلكناها 
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قجاء‌ها بأستا بیاتا آو هم فائلون » ۰ وخوفت دما أعد لل مكذبين 
يوم إن يسألوا ع انزل اليهم 3 ویوم أن يسال عنهم الرسسلون 6 
يوم الوزن الحق » يوم يثقل الميزان او یخت : « فلنسالن الذين ارسل 
اليهم ولنسالن المرسلين »766 والوزن يومئذ الحق » E‏ سبيل 
التذكير بالنعم » فلفتث الانظار الى نعمة تمكين الناس فى الارض ء 
واتخاذهم آناها وطنا مزودا بضروب النافع الشتى : سید 
فيه بالحكم ‘ والانتفاع بموارده الظاهرة الباطنة ۱ يشاركهم ميه 
احد » ولا پخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم فى الأرش وجعلنا ood‏ 
غیها ممایش » ۰ 


ولفتت الانظار الى نعية خلقهم من أب واحد » یجمعهم به ر 
واحد » وبه کانوا خلفاء فى الارض وعمارة الكون : وفضلهم بذلك 


عل ی کشر من خلقه ۰ وهنا ذكرت السدورة Bis‏ آدم و متك ملع 
لک : من پالسجود له ء اظهار | لفخله : و تنویها بما 
يكون له من شان ؛ بعد أن الوا : 2 اتجعل فیها من ينسسد فیها 


ويسفك الدماء ونحن نيسپج يحمدك ونقدس لك « ۰ 


تدذير من pull‏ وحنده 
ثم ذکرت موقف‌ابلیس من‌آدم وكيفابى وأستكير ٠‏ وتعالى palais‏ 
Slay‏ : « آنا خے بر منه خلتتنى من نار وخلقته من طين il‏ . ومن Lit‏ 
ظهر للانسان عدوه Grill‏ » الذى ابتلاه الله به فى هذه الحياة 4 
والذى يجب عليه ليسام من شره ویسعد ؛ ويحصل على رضسا 
لوایاه » ويعترف وسوسته ويكافحه بكل ما أوتى من قوة + يعرف أنه 
قد نصب له الشباك وقعد له بالمرصاد 4 ورسم خطنة 3 اغوائه 


والكيد له : Ye‏ لاتمدن لهم صراطك | سمت تقیم ثم لآتينهم من دين ایدیهم 
ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكربن » . 


بصرنا الله بهذه العداوة 4 وحذرنا مئها » اخرج منها مذموما 
مدحورا من lest‏ ك منهم لاملان جهنم منکم أجمعين « ٠‏ ثم یذکرنا Le‏ 
كان من ار عداوته لاد م أبى البشر : كان “آم a a eae‏ من 
لوس ارو E RE‏ 
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فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « فوسوس لهما الشيطان © ٠‏ 
« وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور » » ووقعا فى 
المخالفة » ثم تنبها الى كيد الشیطان » وقالا : « ربنا ظلمنا انفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ٠‏ 


وهكذا يجب أن یربط اولاد آدم نسيهم بآدم » فيعرفوا ‏ كما 
عرف كيد الشیطان » ويطهروا أنفسسهم ‏ كما طهر س من 
وسوسته واغوائه ¢ abs‏ خلقهم الله veil d‏ 6 وابتلاهم 
بالشهوات » وتعارض الرغبات ¢ وقام الشیطان بینهم » یضل > 
ويكيد » ویفرق » ويغرى » ونظم حباته على قوى الافساد » 
فليحذروه » وليتقوا شره » وليعتصموا ددعوة الله الواقية » لعلهم 
يرحمون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر Eling‏ 
الى حين . قال غيها تحيون وفيها تموتون » ومنها تخرجون » .. 


وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أريعة تتجه بها الى alll‏ 
موصف البنوة لآدم تذکر هم بنعم الله عليهم ¢ وتحذر هم فتئنة 
الشیطان » وترسم لهم طريق الخير والفلاح فى الدنيا والآخرة . 
الربع الثانى > 

الانسان بين الخير والشر 

(ge)‏ قص الله علينا نبا آدم مع ابليس » وكان مغزاه ان الانسان 
له جانب خير يتلقى به day pol‏ ويمتثله وينفذه » فيصل الى سعادته 
والى رضاه » وله جانب شر » به يستجيب لوسوسة الشيطان 
واغوائه 4 فيبعد بذلك عن سعادته 4 ویصییه غضب الله , bY ol»‏ 
pal‏ من آدم ٤‏ تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعداده فلهم 

بيهم جانب خر پقودهم الى اتباع آوامر الله » وجانب شير يوقعهم 
of‏ الخالفة والعصيان 6 وابليس الذى نشا على عداوتهم یغریهم 
ویوسوس لهم LS‏ أغرى أباهم ووسوس له 6 ويحاول آن يكشف 
لهم من عورات وسوءات 6 obi SS LS‏ لابیهم من عورات وسوءات ۳ 
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لهذا وجه الله الى أبناء آدم » بعد أن بين لهم عنداوة ایلیه 
لابیهم 6 أربعة نداعات متتالية بوصف الينوة لآدم 2 یابنی آدمي 
پرشدهم فيها الى نعمته علیهم ویحثرهم بها من عدوهم » ویرشسد 
الوتوع فى كيده » ویذکرهم ol‏ الحرمان من النعیم » الذی اصب 
و الدیهم » انما كان بنسپانهما نعمة الله » وباستجابنهما للشیطان 
واشفالهما هداية الله . 


امتن علیهم بان هيا لهم سبیل الحصول على اللبس الذى , 
پسترون عورتهم ویریشون به اننسهم فى مناسبات التجمل > وله 
انظارهم الى أن تقوی الله فى الانتفاع بنعمة اللباس على الذ 
وسم ! هو اساس الرضا ¢ وأساسس الشكر « يا بنی آدم ١‏ 
انزلنا علیکم لباسا يوارى سوآنکم وريشا » ولباس الثقوی ذلا 
خير 4 ۰ 


وق تحذيرهم من فتنة الشيطان التى فتن بها والديهم من قبل 
ووقعا بها فى المخالفة والعصيان : « یابنی آدم لا يفانذ القصيطا 
الايمان بالله والأعراض من هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسك 
الشیطان عليهم » وينفذ منه الى قلوبهم : « انا جعلنا الشياطيي 
أولياء للذين لا يؤمنون » » فياخذون بهم الى طريق الشر » ويخيلوه 
لهم ان ما یفعلون من شر وفاحشة انما هو باذن الله وامره « واد 
غعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرئا بها » . ثم یجی 
الزينه التى تحفظ على الانسان مكانته » ویأمرهم باتخاذها فىالمساج 
وما يسائلها من الجتبعات » ويرشدهم الى الاعتدال فیها ویضم اليه 


وكما يحذر الاسراف © يحذر الحرمان » وینکر على slay)‏ آو 
المتنطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق » وير د عه 
الى of‏ الجدير بالتحريم وبتطهير الثلس منه « الفواحشی » التى 
LG‏ الانسانية » و « البغى » فى الأرض . و « الفرك » الذى 
لا تقوم له حجة ؛ ولا يوحى بنضيلة » والتول على الله بغير علم > 
وهو اصل الضلال » والتضاء على شرائع الله واحكامه . وترشدهم 
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. الى أن لكل أبة اجلا » تحاسب بعده على ما اقترفت من المظالم 
والاثم ؛ وينزل بها الجزاء الذى تستحق » وانها لا تحظى بالنعيم 
بعد هذا الأآجل الا اذا امنت بالله وهداه » واتقت حرماته ) واصلحت : 
با اقسخت. said gf‏ الناش 9۰ با igi‏ انم LI‏ یادن رسل ty‏ 
یقصون Sle‏ آیاتی » فمن اتقى واصلح فلا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون » ۰ 


oe‏ ابدى 


الس وام > a ae ERR‏ 
و التکذیب © وان آربایهم الذين كانوا يدعون من دون الله ء 
وی دمم الذين كانوا بعتمدون عليهم ف النجاة من ما الله س 

قد ضلوا نيم وتبرعوا متهم 3 وق هذا الشهد يتخاصم التابعون 
و ؛ ویلتی كل منهم بالتیعة على صاحبه » ویسجل الله 

على الجمیع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلین الحرمان الابدی » 

ويوصد فى وجوههم ابواب الرحمة » ويصف تقلبهم فى طبقات الجحيم 
المستعرة : « كلما دخلت آمة لعنت اختها حتی أذا ادارکوا {gat‏ 
جميعا قالت اخراهم لاولاهم Lay‏ هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعغا 

من النار » قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون » . 


« لا تفت نتم لبم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل 


« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزی الظالین ۰ 


سے نهیم دائم 

وبجانب مشهد الظالین الکذبین » ترسم آلایات مشهد الصدتین 
المؤمئين صفاء للفوس من الفل و الحقد » وحمدا على هداية الله » 
وشکرا على نعمته : « Lie jig‏ ما فى صدورهم من غل تچری من 
ذحتهم الانهار » © « وقثالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا وما Lis‏ 
لنهتدی لولا أن هدانا الله » » « لقد جاءعت رسل ربنا بالحق » وئودوا 
ان تلکم الجنة آورئتموها بما کنتم تعملون © .۰۰ 
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الردع الثالث : 
محادثة بين فرق ثلاث 

(ge)‏ يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر » تبدو فيه الوان جديدة 
مل صور التخية والدكريم للمؤمنين 6 ومن صور الكت والخبرة 
للمكذبين » وتجرى فى هذا الشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرتة 
المؤمنين أصحاب الجنة ¢ أهل الهدی والایمان ۰ وفرقة الکافرین é‏ 
أصحاب النار » أهل الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها 
القرآن الا فى هذه السورة » وف هذا الربع وباسمها سريت السورة؛ 
أصحاب النار » ٠.‏ 2 وعلی الاعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم « ۰ 
« وئادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . « ونادی 
أصحاب النار أصحاب الجنة » . 


مشهذ أخروى » سيشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير 
ولا تخييل » تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماتة اهل الحق » 
أصحاب الجنة ‘ بالمبطلين أصحاب gull‏ « أن قد وجدنا ما و Lise‏ 
ربنا حقا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطيعون الا ان 
يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى » يسجل عليهم اللعنة والطرد 
على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المتحرف » وعلى الكثر 
يما يرون الآن . وتبين أن بين الجنة والنار حجاپا » oly‏ على 
الاعراف رجالا » پعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسسپماهم » 
قینادون Jal‏ الجنة بجميل التحية والتكريم : « أن سلام عليكم » 
وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم » ويبين لهم ما کانوا فيه 
آلذین اقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ؟ .. ثم يلتفتون الى Jal‏ 
الایمان ویئولون : « أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا آنتم تحزنون “۰ 

ویستقر Jal‏ الکنر والضلال فى الجحیم 6 وتشوی النار وجوههم » 
وتجفف أكبادهم » فيفزعون الى نداء آهل الجنة : « أن افیضوا 
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علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فیئولون لهم : « ان الله حرمهما 
على الکافرین الذین اتخذو | دینهم لهه 1 ولعباو غرتهم الحياة of Lill‏ 
وهنا يقطع الله أعذارهم بانهم کائوا فى حل يوم أن چثناهم بكتاب 
قصلناه ple‏ » فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. 
« قد cele‏ رسل la,‏ بالحق فهل Lil‏ من شفعاء فيش فعوا US‏ » أو 
نرد فنعمل غير الذى كنا تعمل » قد خسروا اتفسهم وضل عنهم 
ما کانوا يفترون » + 


تلك شماتة الومنین بالكافرين » وتحسر الکافرین على حرمانهم 
وسوء مصيرهم وبشری آصحاب الاعسراف وتحيتهم للمومنین » 
وتبكيتهم للمنکرین الضالین ۰۰ 


الحجساب والاعراف 


وقد تكلم العلماء كثيرا فى الحجاب الذی بين الجنة والثار » كيا 
تکلموا فى معنی الاعراف وق رجاله . والذی يجب علینا أن نؤمن 
به أن هناك حجابا بين الجنة والنار » وقد یکون ماديا » وقد یکون 
معنویا » والذی يعلم حقيقته هو الله وحده . والتصد ان هناك 
ما يمنع وصول Jot‏ الجئة الى النار » أو وصول حرارة UM‏ الیهم » 
ویمنع وصول آهل النار الى الجنة » أو وصول نعيمها اليهم + وان 
ولعل ما نشاهده » وما نحن فيه الآن من سماع الاصوات دون رژية 
ومشاهدة » أو الرؤية دون اتصال أو قرب » أوضح شاهد على Ol‏ 
ما تصوره الایات حقيقة ati‏ وتاخذ حظها من الوجود » ولیست 
تخییلا ولا تمثیلا . 


آما الاعراف » فاظهر مانراه فى معناها » الاماکن العالية المتازة , 
يكون علیها رجال لهم من النزلة الرفيعة عند الله ما جع لوا به 
مشرفين على هولاء وهؤلاء » و هم عدول الامم » و الشهداء على 
الناس » وقد جاء التصريح بهم فى مثل قوله تعالى. : « فكيف اذا جئنا 
من كل امة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شسهیدا » . « وأشرقت 
الآرض بنور ريها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء » وتضی 
پینهم بالحق وهم لا یظلمون » © ۱ 
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عظات 

وبعد هذا تعود الآياث ختلفت الانظار الى بعض الادلة الكونية 
وتوجه الثفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة » وتحذر الاغساد فى 
الارض » وتذکر مثلا للنفوس الطيبة التى تنفعل بهذه الادلة فتؤمن 
وتصدق وترد الامر كله الى مصدره » خالق السموات والارض © 
والذى ك الخاق ٠ ails‏ ومثلا آخر er e Gs‏ 9 الملتوية 
قبوله ٠‏ وا لیب بض لاه oll‏ رب والای لخبت لا بخ 

الا less‏ » , ثم تعود الایات فتذکر تفصیلا لا احملته السورة ف 
أولها من أحوال الامم المكثبة » فتذكر جملة من الا مم “التى poe‏ 
رسلها و عشتث عن أمر زتها ¢ Tasty‏ 'بالرسول الأول" الأب الثانى 
للبشر « فوح عليه السلام » » فتبین أن دعوته كانت هی دعوة 
محمد عليه الصلأة (ally‏ : « أعبدوا الله جا لع كن oe‏ 
ن الذین تاصیوه say har‏ يسا ويناصحهم » المستكبرون 
rnp OE‏ العناد والمكايرة كانت العائبة 
ys‏ فأنجيناه والذين معه ق الفلك » و آغرقنا الذين كذبوا 
لق انم tae a‏ حب Sag oC‏ ی الاخرين المكذيين ٠‏ 
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مسورة يوشب 


الربع الثالث : 


(جواعنيت سورة يونس بما عنيت به السور ASU‏ » من تقرير 
التوحید » والرسالة والبعث » ودفعت جملة من الشبه التى كان 
التوم يثيرونها حول رسالة الرسول » وحول الثرآن . EE‏ 7 ف 
كل ذلك ماشاعت أن تصف » وف هذا السیاق شربت للتوم مثل 
الحياة الدنیا التی خدعتهم زخارفها 6 و حالت بینهم وبين استجابة 
الدعوة » وهى دعوة أيه التى يدعو بها الى دار السلام » والامن من 
eee‏ و رای ای تصف حالة الحسنین الذین استهعو | 
للدعوة وما يحصلون عليه : من الكرامة آلخالدة 4 والمكانة الرفيعة 
التى لا يلحتهم فيها نكد ولا ذلة : « اولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون « وتصف بازائها حالة 4 المسيئين الذين کسبوا السيئات 4 
0 


الذی ینکرونه ور يون بذگراه 4 ais‏ ید | لدی ینرق فيه 
بينهم وبين شركائهم فتذهب آمالهم فيهم » وتتقطع با بينهم بن 
صلات » ويتبرا منهم الشركاء : « مأ كنتم ايانا تعبدون » » « ان كنا 
عن عبادتکم ۳۳ ») » وف هذا الموقف ينكشف الغطاء » وتزول 
الاهواء » وتری کل نفس ما قدمت من عمل » لیس لها شفیع 
من دونه : » وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما Tails,‏ 
یفترون » ۰ 
تحکیم الفطرة 
ثم تنتقل الآيات الى تحكيم الفطرة البشرية فیما تشهد به من توحید 
wei‏ فى الخلق والتدبیر والرزق » والاحیاء والامانة » وتسجل 
هم الجواب المتين الذى لا تعرف الفطرة سواه » توحيد الالوهية 


a‏ بعبادة الله وحده « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
الا الخلال » . 


(ae)‏ الآيات من fo‏ الى آخر الآية Of‏ من سورة يوئس م 
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ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق Gall‏ من 
أنواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهی هداية العقل » 
وهداية الوجدان : « هل من شركائكم من يهدى الى Gall‏ 6 
قل الله يهدى Gall‏ » آغمن يهدى الى الحق Gal‏ أن يتبع » آمن لايهدى 
الا أن يهدى » , 
حول القرآن 

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلى والوجدانی الى موقف القوم 
بالئسبة للقرآن » وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله فبينت 
أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه » من تقرير الحقائق > 
واقامة الادلةالكونية وشرح النفسياتالانسائية»والسنن الاجتماعية: 
والمغيبات الماضية والمستقبلة ¢ والاحكام الثى ترشد الى السعادة » 
يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد » أو غيره ممن لا سبيل الى 
معرفتهم بما احتوى عليه القرآن » فهو جق من عند الله لا ر يب فيه » 
وهو تصديق لما بين يديه من كتب الاولین : « وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون الله » . 

ثم أخذت بهم الآيات ثانیا » على افتراض انه افتراء من عند 
محمد » الى التحدى » ودعتهم الى الاتيان بمثله » أو بسورة مثله » 
pei‏ ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ؛ وبليغ وبلغاء , 

ثم تکشف لهم عن حقيقة أمرهم » وهی أنهم قوم مجترئون 
على ما لم پحیطوا doles‏ » ولم ننفذ عقولهم الى آسراره وحکمه 4 
المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . ثم ترشد 
الآيات الى of‏ جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكتاب » أو عدم 
ایمانهم به » لم يكن ناشثا من خفاء الکثاب أو اضطرابه . وانما هو 
ناشىء عن صلفهم وتكبرهم عن النظر فى الحق » وآنه لا ذنب لاحد 
سوى انفسهم فى تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « COLL‏ تسمع 
الصم ولو کانوا لا يعقلون » » « cull‏ تهدى العمى ولو کانوا 
لا یبصرون » . قما عليك led‏ الرسول سوى أن تدعوهم بحجتك 
ols‏ تنذر هم يوم الحشر » يوم ینکشف لهم الغطاء 6 ویئزل بهم 
العذاب » وقد تخلف عنهم كل ما اغراهم من زينة الدنيا وشهواتها 
ولم ينتفعوا بشىء Lede‏ » أو كأنهم لم يلبثوا فيها الا ساعة من النهار > 
وهنا تسجل الآيات عليهم الخسران الابدی بما فرطوا فى جنب الله * 
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« قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » » « ثم قيل للذين 


الربع الرابع : 
انذار و امهال 


قريب 4 بل يمهلهم Old‏ يستطيعون فیها مراجعة 2 

تا انقادو | و آمئو أ ضمهم اليه 6 وغغر لهم ما أسلفوا من عناد ۾ 
ومن الناس من يطفيهم الامهال وينسيهم تلك السئة » نیتخیلون 
انهم فى الانکار على حق » ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما يه 
ینذرون : « متی هذا الوعد ان کنتم صادفین » احق ما تقول ؟ ! we‏ 
و هکذا يأخذ بهم الصلف الى استمجال العذاب » أو السخرية به ! 


أمام هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حتيقة 
واقعة » وأنه نازل بهم لا محالة » وانهم غير قادرين على التخلص 
منه : « وما أنثم بمعجزين » . وتاکیدا لذلك فى نفوسهم تصور 
الآيات لهم ما تعتلج به صدورهم حینما يطوقهم العذاب من محاولة 
الافتداء » وشدة الندامة على مواقفهم السالفة التی آوتعتهم قيما 
هم فيه . ثم توقظ ضماثرهم نحو ما استقر فى الفطرة البشرية من 
أن صاحب هذا الوعيد ¢ وصاحب هذه الدعوة » هو الله الذی له 
ملك السموات والارض »> والذی له الاحیاء والاماتة » والذی اليه 
الرجع والآب : « هو یحیی ویمیت واليه ترجعون » . ثم SAG‏ 
GLI‏ فى بیان فضل الدعوة على الناس > وانها موعظة زاجره لهم 
عن القبائم » وشفاء مطهر لقلوبهم من الاو هام والخراغات » وارشاد 
وهو استدلال على صحة الرسالة بثفس تعالييها » 5 تؤكد لهم أن 
هذه الزایا خير ما بجمعون من زخارف الدنيا الفانية التى ليس 
وراءها الا الخسران المبين ٠‏ 


daa (3)‏ الآيات من of‏ الي آخر الآبة ۷۰ من سورة يونس © 
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ثم تبكتهم فى اثر من آثار كفرهم 4 وهو اغتصاب حق الله 
التحليل والتحريم © وتسجل عليهم الافتراء.به على الله : « قل 1 
Al‏ ن لكم ا ee a ee‏ د نوی ۱۳ 
» ان اله لذو فضل على الاس ولکن أكثرهم لا يشكرون © . 


ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شان الانسان » وبكل 
ما أودع فى كونه call‏ خلقه « وما يعزب عن ربك من مثقال hyd‏ 
فى الارض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى کناب 
مبين » . ails‏ بهذا العلم المحبط يقرر الجزاء ae‏ و 
الايا“ ESE‏ * لذ ان الا أله لأ خورف عليه ولا 
یحز نون 4 الذين gist‏ \ وكانوا يتئون « ¢ لهم 3 الدئیا ما يضىء 
وجوههم » ويركز سلطانهم من عزة وقوة olay‏ » ولهم فى الحياة 
الآخرة ما يشىء وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء . 


ينيك 


t= 


خراغة الشركاء 


واذا كان هذا شأن الله مع المكذبين والمؤمئين » وكان لا نبدیل" 
اک و E RS TS shea‏ 
الکنبون وليثقوا بنصر الله الغالب على آمره 6 الذى له ملك السموات 
والارض ومن فيهن ؛ وليعلموا أن ما يعبد هؤلاء المكذيون من دون" 
لله » ويسپونهم شرکاء ۲ لیسوا فى واقع أمرهم شركاء » belly‏ هم 
ضعفة عجزه ۵ یعون عن اسهم کیت * « و الذین تدعون من 
دونه لا پستطیعون تصر کم ولا آنفسهم Yo pois‏ 4 . وائما خيل 
لهم الهوى و الشیطان آنهم شركاء ¢ فضلوا « وان هم الا يخرصون « 
ان الله الذى جعلوا له هؤلاء الشرکاه من دونه Se‏ الذى جعل' 
لهم الليل ليسكنوا ةبه » والنهار ليبتغوا من غضله . وقد خرجوا 
بفساد تصورهم عن مقتضى النطر » ومتتضى الآيات وراحو 
ون بالله الذى له عق ا ات ae‏ ف الأرض 4 ویتولون, ف 
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لا يفلحون » متاع فى الدئيا » ثم Lill‏ مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا یکفرون » ه on‏ 


الربع الخامس > 

> تضمنت سورة يونس كثرا من أنواع الحجج العقلية‎ (yp) 
ودفعت كثيرا من الشبه التی كان يثيرها المعاندون حول التوحيد‎ 
والبعث والرسالة وكانت تذكر فى الأثناء بما آصاب الامم السابقة‎ 
حینما وقفت من رسلها موقف المكذبين لمحيد عليه السلام : « ولقد‎ 
اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا » > « كذلك كذب الذين من تبلهم‎ 
ela فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » » « ولكل أمة رسول ؛ فاذا‎ 
۰ » رسولهم قضی بينهم بالتسط وهم لا يظلمون‎ 

ثم جاعت هذه الآيات : « واتل عليهم نبا توح » تفصل من هذه 
النذر الاجمالية قصتين © لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع 
قومه : قصة نوح عليه السلام 6 وقصة موسى وهارون ۰ وقصرته 
الحدیث فى قصة نوح على ما دعت اليه حالة الرسول مع قومه وقت 
نزول هذه السورة »© حینما فقد الداغع عنه pits Lyd‏ » وهو عمه 
ابو طالب © وفقد النصير فى البیت > بموت زوجه خديجة » واشتد 
التوم فى ايذائه والکید له » فأخذت الایات فى تسلیته صلی الله عليه 
وسلم بموقف نوح من قومه » وثبانه على دعوته » معتمدا فى ذلك 
على الله وحده ٤‏ وآرشدته الى أن طول الامد على نوح » وشدة 
اعراض القوم عنه © لم يضعف من قوته » بل تحداهم » وطلب 
الیهم أن یجمعوا له كل ما یستطیعون جمعه من قوی الكيد والشر » 
وان یتحروا فى أمرهم » ویزیلوا die‏ کل شبهة تعترضهم فى سبیل 
الايقاع به والقضاء عليه » ثم یتجهوا له بکل ما هيثوا ورتبوا > 
دون آمهال او تردد » وسوف يرون أنه لا يرفع لهم راسا > ولا يعيا 

بجمع » وکیف لا يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته اياهم جاها 
ولا مالا » وانما يطلب بدعوته تنفیذ آمر ربه » الذی وکل آمره اليه > 


(#) الآيات من ۷۱ الى نهاية الآية ۸٩‏ من سورة يونس م 
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واعتمد فى cf pall, cl all‏ عليه ؛ « یا قوم أن كان كبر عليكم مقامى 
وتذکیری بآيات الله فعلی الله توكلت » . 


الامد » واشتدت شكيية الأعداء » وثق بان عاقبتك عاقيته » وعاتية 
الکذبین لك هي عاقبة الکذبی له © وتلك Lisi‏ ولن sas‏ لسنتثا 
Shad‏ » فلیتحصن ارباب الدعوات الصالحة بايمانهم وتوکلهم على 
الله ¢ وسینظر الله الپهم 2 ويئزل بأعدائهم EE‏ سنته على 
انزاله Gall slack‏ فى كل زمان ومكان . وهكذا معل بقوم نوح © 
وفعل بنوح » « فکذبوه فنجیثاه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين کذبوا بایاتنا غانظر كيف كان عاقبة النذرین » . 


LI‏ قصة موسی واخیه © فقد تحدئت الآيات فيها عن مراحل 
الدعوة من مبدئها الى منتهاها : تحدثت عن العوامل التى استکبر 
يها فرعون وملؤه عن تبول الدعوة » وردتها الى آمرين : التمسك 
بالموروثات الفاسدة « أحثتئا لتلفتنا Lye‏ وجدنا عليه "باعتا » ۰ 
واعتقاد أن دعوته تسلبهم كبزياء الملك وله 6 رتيا ارم 
وار ري ae‏ نوين oul‏ 


الباطل هزيل 

ثم تحدثت Lys‏ جرت به din‏ المكذبين من اسالیب المقاومة الهزيلة 
التى توقع فى روع العامة ان المعارضين على حق فى المعارضة 
والتكذيب » ولكن الباطل لا ضبر له على البقاء أمام Gall‏ » وسرعان 
ما تتزلزل قوائمه » ویقع صریعا فى میدان التحدی « ویحق الله الحق 
یکلماته ولو كره الجرمون ‏ ۰۰ 


وقد كان من النتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الایمان » 

ولكن الجبروت یتخذه صاحبه سلاحا فى يده » يرد به الئاس عن 

تلبية Gall‏ » وبهذا يحجم كثير عن الايمان » ولايقوم عليه الا آرباب 

الكفوس القوية > التى تبدد قوة ايمائهم غشاوة الخوك من قر é‏ 

« على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للتوم الظالمين » ونجنا برحمتك 
من التوم الكافرين » ۰ 
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كم یراد الله موسى وآخاه الى وسيلة تشد من آزرهم ¢ وتوشع 
الرعب فى قلوب أعدائهم » وهی أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة » 
سبيلا للتكتل » وأن يتجهوا الى الله بالدعاء و اقامة الصلاة 6 فتسمو 
آرو احهم ويشرق عليها نور الحق ٠‏ 

ثم يتجه موسي الى ربه : « ربنا انك آتيث فرعون وملاه زينة 
واموالا فى الحياة الدنيا » ربئا ليضلوا هن سبيلك : ريا اطيس 
علی gel‏ الهم ؛ واشدد على قلوبهم غلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الالیم » ۰ 

ينطلق لسان موسی بدعوة الاخلاص والغيرة على Gall‏ » فتخترق 
حجب البسماء » ویسمع موسی من ربه : « قد Comal‏ دعوتکما » 
ماستقیما ولا تتبمان سبیل الذين لا یعلمون » وهکذا تصل القلوب 
الومنة الى نصر الله وتأبيده ٠‏ 


الربع السادس : 


النظر فى العواقب 

(عٍد) لو تمثل للسارق وقت سرتته قطع يده او للزائی وقتزناه» 
حرمانه من الرافة . أو تمثل للذین.پحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الارض فسسادا قتلهم أو نفيهم من الارض » لا اقدم سارق على 
سرقة » ولا مجرم على هنك عرض ؛ ولا مفسد على الافساد te‏ 
وتلك طبيعة بشرية تتجلى فى المجرمين حینما يأخذهم العذاب » Using‏ 
بهم النكال .. وهكذا قص الله علينا المرحلة الآخيرة من شان موسى 
وغرعون فى تأبيد gall‏ ونصرته + وازهاق الباطل والثضاء على 
عتاصرة ٠‏ . 


ايمان بعد فوات الاوان 
يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وقومه » بتصد النتك 


بهم « بغيا وعدوانا » حتى اذا ما آخذ البحر يطبق عليه » تنبه 
وعيه » GAT,‏ لسائه یضطرب بكلية التوحيد ۱ آمنت انه لا اله Qi‏ 


py‏ اليات من Ae‏ الى آخر Tage‏ يونس 
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الذى آمنت به gh‏ اسرائيل » ٠‏ ولكن هيهات بعد أن كاد gall‏ » 
وكان فى سعة من الامر » والرسول يدعوه » وآيات الله تتلى عليه 
وهو لاه بسلطانه » مغتر بقوته . هيهات وقد تزل القضاء أن يقبل 
منه ايمان » أو یلحقه عفو وغفران « آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
مس المقسدين » . ولم يبى سوى أن يجعل منه آية » يعتبر بها كل 
من يصل اليه نيؤه 6 ويعرف سنة لله فى المفسدين : « غاليوم ننجيك 
پبدنك لتكون لن خلنك آية » . وتلك هی الخائمة السيئة التى زلزلت 
عرش الطفیان . وجدير بها أن تظل ذكراها مائلة » يتذكر بها كل 
جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون » . 


بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات ¢ فيهما فصل الخطاب 
من جهة الترآن وحقيته 6 ومن جهة ثبات الرسول وقوة ايماته 
بدعوته . 


تاسیس الايمان 


اما الجملة GLY!‏ من الآيات » فقد اغترضت وتوع الفك فى 
القرآن وارشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك » لیکون الایمان عن 
حجة وبرهان لا خضوعا لقهر » ولا استسلاما لتقلید : « فان كنت 
فى شك مما انزلنا اليك فاسال الذين یتراون الکتاب من قبلك » 
وبذلك بخلم الانسان نفسه من طائفة الشاکین الکذبین » الذين 
اتضحت لهم حجج الحق » وران العناد على قلوبهم » فلم ینتفعوا 


وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا » فانهم لا آمنوا کشف الله 
عنهم عذاب الخزی ومتعهم بما قدر لهم من نعيم 6 مهلا یس لت 
هؤلاء الکذبون سبیلهم » فینجوا كما نجوا » ویمتعوا كما متعوا ؟.. 
ان التکذیب لم يكن مفروضا علیهم » وان الایمان لا یکون عن تهر 
والجاء » ولو آراد الله ذلك لمن من فى الارض كلهم جمیعا » ولکن 
ais‏ الله الانسان وجعله مستعدا للایمان و الکفر » ¢ تصحیحا لقاعدة 
التكليف و الجزاء oe‏ وتلك سنته التی ربط غیها بين الاسبابالقدور ة» 
والمسيبات المطلوية : « وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله 
ويحعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 
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واذن الله » سنته ونظامه فى أيمان من يؤمن وکثر من يكفر 
عن اختيار وتقبل لا عن قهر والجاء : واذا كان الشأن مبنيا 
ما يختار المرء لنفسه » فسبيله أن نظر ويفكر » فمن آثبل بثلبه على 
المعرفة » آمن وعرف 6 ومن آعرض عن النظر والتدبير فماذا تتفعه 
الآيات و النذر » ليس له فى سنتنا سوى ما قصصنا من آخبار الذين 
خلوا من قبل « قل فانتظروا Gal‏ معكم من النتظرین » ثم ننجی 
رسانا والذين آمنوا كذلك حقا علینا ننج المؤمنئين » . 


ثبات الرسول 


ثم اخذت الجملة الثانية من الآيات ؛ تصور ثبات النبی على 
دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها » انفعالا يبطل ما يوجه اليه من 
مساومة أو Ayla,‏ » وف هذا السياق ؛ تقرر الآيات الأصول 
الاولی للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله » واخلاص 
العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقه المستقيم GAM‏ لا عوج 
فيه ولا أنحراف . ثم توصد باب التوجه الى يره بالعبادة » وتحذر 
دعاء غيره أيا كان » وترشد الى أن غيره أيا كان » لا ينفع ولا يضر » 
والعائل يجب أن يعرف الحقائق » وأن يركن اليها » فکما لا يعبد 
شير الله لا يدعو قير الله » ولا يطلب من سواه ؛ فهو صاحب 
الامر » وصاحب التصريف » ولم يجعل لاحد من عباده ga‏ التصرف 
فى خلته : « وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو ؛ وان يردك 
بخیر فلا راد لفضله » . 

هذا هو الدین الحق »© آوحاه رب الئاس الى الناس © و اضح 
العالم » بين السالك » فمن اهتدی به فقد أتقذ نفسه » وحصل 
سعادته » ومن ضل واتبع الأهواء فقد دس نفسه وعرشها للخزی 
والنکال . 

اما call‏ يا محمد فسر فى طريقك وثبت قلبك : « واتبع ما یوحی 
اليك واصبر حتی يحكم الله وهو خي الحاكيين » . 
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سوره‌ هود 


الربع الأول : 

(و) هود عليه السلام ؛ هو اول رسول الى قوم عاد . a‏ 
ف لاه a Cer‏ کر باه 
خمس مرات فى هذه السورة التى سمیت به ٤‏ وقالوا ail:‏ أول من 
تكلم باللغة العربية . 

وسورة هود من السور المكية » شائها كسائر المكى : as‏ 
أصول الدين 4 واقامة الآدلة عليها 4 ورد الشيه النى كان piu‏ ها 


عناصر الدعوة الالهية 
و التدبر ¢ للسورة یری انها ۰ اولا : uy‏ عناصر الدعوة 
ae‏ سب وهی ٠‏ : التوحيد 4 و الرسالة 4 والبعث سب عن طريق 
العقلية » مع الوازنة بين النفوس المستعدة للایمان » 
piety‏ النافرة مئه . وقد عرضت ذلك فى أريع وعثرين aut‏ 
يختم بها الربسع الأول منها : « مثل النريقين کالاعمی والاصم 02٠.٠‏ 
ثم آخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين » بيانا لوحدة 
الدعوة الالهية » وتسلية للرسول عليه السلام » وائذارا للمكذبين » 
واستغرق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين . نل gi‏ 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ثم ذكرت فى اثنة 
عقرة Gt‏ تلو ند والوميد © وبستة أن فى اخد الظالمين « وختمث 
يتوجيه الخطاب الى النبى ومن تاب معه فى مثلها اثنتى عشرة آية 
مرشدة الى منهاء السعادة والفلاح ۰ وتبتدیء من قوله تعالى : 
« فاستتم كما آمرث ومن تاب معك ولا تطغوا » الى نهاية 





(app‏ الآيات من أول السورة الى ثهاية الآبة ۲۳ من سورة هود م 
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فاعيده وتوكل عليه وما ريك بغافل عما تعملون » . 


كتاب محكم 

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود » وقد بدات غوصنت 
الكتاب بالاحكام » فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه 
خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذى لا يضل » الخبیر الذى لا تخفى عليه 
مصلحة . تأخذ فى تقرير الوحدائية والبعث ؛ وان الله سبحائه هو 
وحده الرجع فى طلب المغفرة وقبول التوبة » وان مهمة الرسول © 
هی الانذار و التبشیر : « ألا تعبدوا الا الله اننى لكم dig‏ نذير وبشير »6 
ols‏ استغفرو | ربكم ثم توبوا اليه یمشمکم Lely‏ حسنا الى Jal‏ 
مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله . وان تولوا فانى آخاف عليكم 
عذاب يوم کبیر © الى الله مرجمکم وهو على کل شىء تدیر » ۰ 


وف rll‏ ذلك تشر إلى ما يحصل عليه الانسان من سعادتی 
الدنيا والآخرة اذا هو لبى الدعوة وآمن بها » وما يصيبه من 
خسران slats‏ اذا هو استمر على كفره واعراضه » ثم تصور 
على صدورهم مع وضوح الادلة فى أنفسهم وق الآفاق : « وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » . « وهو الذى GIA‏ السموات 
والارض فى ستة ld‏ . ۱ 


۱ ثم ترشد الى أن اعراضهم عن Gall‏ لم يكن لخفائه » وانما هو 
لاضطر اب نفوسهم وترددها بين يأس الضر اء وبطر النعماء » ولو 

من صبر الايمان وصالح الاعمال ما يطمئنهم على حسن العاقبة : 
كبير » ٠.‏ ولكن الثوم مع هذا البيان الواضح ما كانوا يتركون احراج 
الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات » فأخذت الآيات 
فى تسليته » وبيان أن فى القرآن الغناء لمن أن يؤمن » وليس علي 
الرسول الا أن يقوم بمهمته > وهی التبليغ والانذار » وان تكذيبهم ايه 
لم يكن لطلب حجة هم ف‌حاجة اليها . وانما هىالدنيا ؛ ملكت عليهم 
قلوبهم » وصرفتهم‌عن النظر فى حجة الله التى اتزلها بعلمه)وسيرونق 
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ما يئزل بهم من جزاء ° « آولئك الذين ليس لهم فى. الآخرة الا النار » 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا پعملون » . ثم تزیده تثبیتا 
على حقية الدعوة بائها دعوة یومن bes‏ من طهر قلبه و اتجه الیها » 
و الی ثفسه فاتخذ منهما اليرهان على Wine‏ » ثم رجع الى تاریخ 
البشرية وعرف انها رسالة الله الى خلقه ۰ « geal‏ كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد مئه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة 
آولئك يؤمنون به » . وما يكفر به الا الذين حرموا من ادراك 
الوجدان وبرهان العقل » وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تك 
فى مرية منه انه الحق من ربك » . 
سوء مصيرهم » وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من الثصیر 
pilal‏ » ثم ختم مليهم. بقوله تعمالی : « اولثك الذین خسروا 
انفسهم وضل عنهم ما كأنوا پنترون ۸ . ومن شدة التنکیل بهم تضع 
آمام آعینهم عاقبة المؤمنين : « اولئك اصحاب الجنة هم فیها 
خالدون » . ثم تضرب الثل للفريقين Ler‏ یعرفون به مقدار التناوت 
بينهم : ۱ She‏ الفريقين کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل 
پستویان مثلا » انلا تذکرون » . 
الربع الثانی : 

() هذا هو الفصل الثانی من سورة هود » ومن سنة الترآن 
أن یتبع تقریر الدعوة بما يدل على انها باصولها وادلتها ونتائجها 
فى الدئیا والآخرة » هی دعوة الالوهية الوحيدة 4 التی بعث الله 
بها جميع رسله من مبدأ الخليقة الى مرحلتها الاخيرة » مرحلة 
الاكيال والاتمام م6 و هی مرحلة محيد عليه السلام ۰ وان محمدا 
لم يكن بدعا فيها » كبا آنه لم يكن بدعا فى القابلة بالتكذيب من 
قومه » وانما شأئه فالدعوة وق اعراض قومه عنه » شان 
اخوائه السابتین مع اممهم » وسیکون شانه » وشان قومه فيا 
العاقبة شانهم وشان اتوامهم : « مهل ینظرون الا مثل ایام الذین 
خلوا من قبلهم » Ja‏ فانتظروا انى معکم من النتظرین » ثم ننجی 
quill, Lily‏ آمئوا کذلك حقا علینا ننج الومنین » . 





Ct‏ الآيات من ۲6 الى نهاية الآية 6۰ من سورة مود م 
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وفى هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه » 
وشعيبا وقومه » وموسى وفرعونه . وف كل قصة بن هده 
القصص عبرة أو عبر » جدير بدعاة الحق فى كل زمان ومكان إن 
يملأوا بها قلوبهم » غيطمئنوا الى نصر الله وتأييده » وجدير بالمكذبين 
أن د تياد ها حتى لا یسیبهم he‏ ما أصاب أسلافهم من قبل . 

قصة الاب ie‏ للبشرية 

ويدات السورة بالأب الثانى للبشم ر shat‏ توح عليه السلام 6 
غذکرت انه دعا قومه الى توحيد الله ¢ وانه أنذرهم الشقاء الآندى 
اذا هم آعرضوا عن دعونه ؛ واستمروا على عبادة الاصنام من دون 
الله : ( انی أخاف علیکم عذاب یوم اليم » وذکرت ان القوم طعنوا 
فى رسالته » فقالوا : انه بشر مثلهم : والبشر لا يصلح فی نظرهم أن 
يكون رسولا » وقالوا ؛ انه لم يجب دعوته الا اراذل التوم يريدون 
الطبقة الدئيا « الفتراء » ولو کانت حقة لسارع اليها ارباب المصالح 

والثراء « الطبقة العليا » » وانه لا ينبغى لهم أن يجعلوا انفسهم 
وهم أصحاب المال والسلطان d‏ مستوى هؤلاء الفقراء wa‏ 
واياهم دين واحد » ويخضعون معهم لسلطان واحد + وانهم لا يرون 
لهم » ولا لرسولهم من المزايا ما يهون عليهم أن ينزلوا بأنفسسهم 
الى مشاركتهم فى اتباعه والايمان به » ولعل هذا الموقف من توم 
توح » هو اول بعث لفكرة الطبقات © التى تقلب بها الجتمع 
ا حر لك بي ل اح لكي وي 
ويخلص نفسبه من هذه العلة المزمنة التى اندم اليها وهو فى طور 
الطئولة الذى لا رشد فيه ؟.. 


ثم جاعت الآيات تفند هذه الطعون © وتقتلع هذه الفكرة من 
اساسها وتقرر أولا of‏ صاحب الدعوة © وقد توافرت لديه ادلة 
الايمان بها »ولیس من شائه أن يكرههم عليها اذا خفيت عنهم » 
وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته JUL‏ ولا بالسلطان؛ 
Lily‏ يدعوهم اليها طلبا لخيرهم » وعملا على مصلحتهم ؛ فعلام 
هذا الموقف الذى ان دل على شىء فائما يدل على التمرد والبعد 
عن i‏ الحقائق oat‏ والا مكيف ينقمون منه أن أجاب الققراع 
دعوته وهى دعوة at‏ الذى لا يرن خلته بمیزان الغنى والفقر » 
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ولا بميزان القوة والضعف وانما يزئهم بمقياس الصفاء والاخلاص 4 
والايمان بالحق الذى يدعو اليه . كيف ينتمون منه هذا ويطلبون 
منه أن يطردهم : ١‏ وما آنا بطارد Quill‏ آمنوا انهم ملاقوا ربهم 
ولكنى أراكم Got‏ تجهلون » ويا قوم من يئصرئى من الله ان 
طردتهم » ؟ . 
أن النبوة ليست أكثر من اصطفاء الله لمن يقوم بتبليغ رسالته > 
وليس هن لوازمها » بل ولا يصح أن يكون من لوازمها أن يكون 
بغيب الله فهو بشر © يقف عند حدود البشرية » لا يتجاوزها الا 
بمتدار ما يوحى اليه ¢ وهو بذاته لا يعلم الا ما delay‏ المشر ©6 
ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر » وان الله قد کلفه بتبلیغ 
رسالته » ولم یجعل الناس آمامه فى التبلیغ الا كما جعلهم فى الخلق » 
تزدری آعینکم لن يؤتيهم الله خیرا » الله اعلم بما فى انفسهم © 
انى اذا لمن الظالمين » ٠‏ 
سفاهة قوم فوح 

ویدفع الشبهة حتى أخرسهم Goll‏ ولم يجدوا منندًا للتول . 
غراحوا بستمجلون العذاب الذي توعدهم به » شان الموغل فى 
العناد ؛ یلقی بئفسه فى اليم » أو فى النار ؛حتی لا يقال : غلب على 
. أمره » وخضع لغیره ‏ ولا يدرى أنه يسجل على نفسه نهاية الخزی 
فى الاعراض عن Las Gall‏ لشهوة CALL‏ أو خيال فاسد : « يا نوح 
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا Ly‏ تعدنا ان كنت من الصادتين 4 © 
فيترر لهم نوح Gall‏ الذى يؤمن به « Lil‏ يأتيكم به الله ان شاء 
وما انتم بمعجزین » ١".‏ . ۱ 
وتاتی الرحلة الاخبرة فیعلم الله فیها نوحا انه لن بومن من 
قومه الا من قد آمن » فاطو صفحة جهادك معهم » واتخذ وسيلة 
الئجاة لك ولقومك : « واصنع النلك باعیننا ووحینا ولا تخاطبتی 
فى الذين خللموا انهم مغرقون » فيمتثل نوح الامر » ويصنع الفلك 
« وكلما مر عليه ملا من قومه سخروامنه » » فيؤكد لهم ان عاقبتهم 


۷۹ 





فى موقف السخرية والعذاب 6 هي عاقبتهم فى موقف السخرية 
اا سي کی العدات ¢ LS‏ أصابهم خزى الحجة 
والبرهان . وان من العذاب ما ما يرنمع صاحبه الى الهامات » وهو 
عذاب الرسل Gee‏ فى سبيل Gall‏ يصيبهم على أيدى الطغاة 
الظالمين » وهو عذاب مستعذب » مشرف لصاحبه » پعقبه نعيم 
مثیم ۰ 

يشفى صدور ی ؛ ویزعزع کیان البطلین > وهو a‏ 
الاعراض عن الحق والكيد لاهله وهو عذاب الخضرى الذى dudes‏ 
عذاب دائم اليم « غسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ول 
عليه عذاب مقیم » ٠‏ 


الربع الثالث : 
نبوة الایمان هی الحقة 


(ge)‏ صنع نوح السقينة » وأتم عدته » ونفذ ارشاد الله » وحمل 
فيها مع آتباعه من US‏ صنف زوجين اثنين © وفار التنور » وتفجر 
الاء حتی طغى » و اخذت السفينة تجری بهم فى موج کالجبال 
« ونادی نوح ابنه وکان فى معزل : يا بنی اركب معنا » ولا تكن 
مع الکافرین » cla‏ الولد » وعزف عن دعوة أبيه » وأعتقد أنه 
يعتصم بغير الله » ودنعت نوح شفقة الابوة الطبيعية » فطلب من 
له نجاز وعده فى أهله معتقدا أن ابنه من اهله ) الذين وعد الله 
hoe EE EE O SET‏ 
ما لم تشد آزرها بتوة Gall‏ » والاعتصام بأمر الله « يا ايها الذين 
آینوا لا تتخذوا آباعكم واخوانكم أولياء أن استحبوا الكثر على 
الايمان ) Yo?‏ تجد قوما یومنون بالله واليوم الآخر يوادون tr‏ 
حاد الله ووتسوله ولو gils‏ 1 آباءهم أو آبناءهم أو !44 il‏ أو 
SET‏ ا ا عاو WAC ean‏ 


هه وتو 


da)‏ الآيات من ۲۱ .الي نهاية الآية ۰ من سبورة هود م 





VY. 





ويدرك نوح زلته ويلتمس من ربه المغفرة : « ائى اعوذ بك 
گن اسالك ما ليس لی به علم Wy‏ تغفر لى وترحمنی أكن من 
الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته » ويتم عليه وعلى من معه نعمته : 
« وقيل tons‏ للقوم الظالمين » . 


الطوفان 
وقع ۲لطوغان 6 وذهب بأعداء الله » آعداء الحق ¢ وئلك عبرة 
التصص فى الترآن » وقد صرف الناس عنها يحوث وضعت فى الکتب 
والتقاسیر » شغل الناس بها عن العبر والعظات 6 وکان من ذلك 
الکلام الکثیر فى عموم الطوفان وخصوصه » وعموم رسالة توح 
البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح » ولم يكن نوح الاب الثانی للبشر » 
وآن رسالته كانت خاصة بقومه بحکم السنة الالهية فى ارسسال 
قوم توح الذين لم يؤمن منهم الا قلیل » وهم الذين کائوا معسه فى 
لا بحکم انه مرسل لهم ولغيرهم »وان نوحا هو الاب الثانی للبشر » 
تفاسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوفان » وان الطوفان كان 
هكذا اخثلف yall‏ وأكثروا من الثول ۰ 


رای الامام الأكبر 


والذی نراه ان السالة من المعارف البشرية التی ترکها الوحی 
لبحث الاتسان »© لا تفسیرا للقرآن » ولیس من مهمة القران أن 
يحدد الاوضاع ¢ ولا آن یمین الوقائع 1 وائما مهمته الارشاد الى 
ما تدل عليه القصة من جهات العظة وأنواع العبرة . وعلى كل 
شب « نوح » آرسل لقومه فقط ٠‏ اما ail‏ كان فى المعمورة غير تومه 
ولم پرسل اليهم » أو انه لم يكن فيها سواهم » فهذا شىء ليس له 
والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير تومه اللوجودين على سطح 


۷۸ 





الارض » ومن سيوجد عليها الى يوم الدين : « قل ياأيها الناس انی 
رسول الله اليكم جميعا » . 
هذا .. وف العظة المقصودة من هذا القصص 4 وف دلالته على 
۱۳ : « تلك من آٺناء الغیب نوحیها آليك ما كنت تعلمها cal‏ 
ولا Sloat‏ من Jit‏ هذا قاشتر ان gael) Mau‏ 6 . 


د 92 

a‏ عبادة os E AT‏ ی ی 
» استففرو | ربكم ثم تویوا اليه پرسل الستهاء ء عليكم مدرارا ca‏ 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له 
وانکارهم عليه » وان آلهتهم انزلوا به الجنون والاضطراب ١‏ فیتبرا 
هود من آلهتهم ویتحداهم 6 وپستنهض همتهم فی أقصى ما يستطيعون 
ee‏ د et‏ ال 

AWS يم ذلك ی ایر تم قومة على كي‎ ey 
: نصرة أوليائه » وخزی أعدائه‎ 

2 ولا جاء آمرنا نجینا lage‏ و الذین آپنوا معه برحمة متا 
ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد “جحدوا بآيات ربهم و عصتوا 
Eine ae‏ آبر كل حبار عنید > واتبعوا فى هذه الدنیا لعنة ويوم 


v4 





سورة الکهف 


ققيم: 

wT a سورة الكهف هی السورة الثالثة من سور خمس فى‎ (oie) 
> الكريم » بدئت ب « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة‎ 
وفاطر . وسورة الكهف‎ » Lin والاتعام » وبعدها سورتان هما‎ 
تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم الفه الناس فى‎ 
تقويم الحياة » ذلك هو تقدیر القیم الانسانية بحظوظ المال و الثراء‎ 
والجاه » وتبين ان ما على الارض من زينة ونعم مادية انما كان‎ 
وليس هو كل‎ oe طريقا لاختبار الناس أيش كرون ام يكفرون ؟‎ 
ما يقصد من الحياة ؛ بل هناك ما هو أسمى منه وأرفع : « آنا جعلنا‎ 
. » ما على الارض زيئة لها لنبلوهم أيهم لحسن عملا‎ 


قصص وامثلة للعظة والعبرة 

وق سبیل ذلك نتص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة bp‏ 
تقدیر الحق بذاته 04 وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس له بالمال 
ولا بالحياة : فصة اصحاب الكهف » وهی قصة التضحية بالنفس 
ق سبیل العقيدة : « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی » . قصة 
موسی مع العبد الصالح » وهی قصة التواضع الذی لا يعرف ؤ' 
سبیل العلم . والتكمل بالمعرفة ‏ التکبز ولا الغرور : « هل at‏ 
على أن تعلمن مما علمت رشدا ) oe f‏ وقصة العدل واغاثة 
الضعیف » وهى قصة ذى القرئين الذى انصف بعدله وتضی بقوته 
فلن التصجدين : 


استخدمت فيه من جهة أخرى امثلة ثلاثة » بيئت بها أن all‏ 
لا يرتبط بكثرة SUI‏ ولا بعلو الانسان » وهو مثل الغثى SASL‏ بماله 





, تقدمة عامة لسورة الكيف‎ (ed 
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والفتير المعتز بايمانه * « واضرب لهم We‏ رجلين جعلنا لاحدهما 
جنتين .. » » ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من ثناء : « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السسماء » ومثل ابليس 
وما Aula!‏ من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه J:‏ و اد 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس وهنا حسذرت 
الآيات clad‏ آدم آن بتخذو ه واعوانه أولياء من دون الله ودینت 
لهم انه وذريته أعداء لهم من اول SLAM‏ » يدفعونهم الى الشر 
ویکیدون لهم عن طریق الاغواء » ويصرفونهم عن ارب النفوس 
الزكية ویطلبون الیهم أن یطردوهم عن مجالسهم » با هم عليه من 
فكر وخسعف . 

ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون اضلال الئاس عن Gall‏ لیس 
لهم فى شان الله ونظام خلقه من آمر » فهو لم يحضرهم وشت أن 
خلق ونظم » وهو لم يعتمد عليهم فى فعل او يشركهم فى رای » 
فكيف يجعلون لانفسهم سلطان التوحيه ؟ oe‏ وكيف تروج عند 
الناس وسوستهم ۰ « ما اشهدتهم خلق السموات والارض 
ود وحار ae‏ لص سر 
كما سيتخلى عنهم شركاؤهم ويسلبونهم الى الثار « ولم يجدواً 
عنها عضرا كه ثم ۱ يات الى أن اعراشهم. عن الحق لم 
صاحبه من الايمان » ويجمله يجادل بالباطل pas‏ به الحق 
ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا اسستمر به 
العذاب أو فاجأته سنة الاولين » تلك سثة المنكرين من قبل 6 
Lol pay‏ المنكرون من بعد . 

3 ثم تذکر الآيات انه لولا رحمة الله بعباده وانه يمهلهم رخاء التوبة 
لعجل ليم العذ انك »وا هم لهم دا إن ترا كن دو له 
مصرفا عن العذاب وتلك القرى اهلکناهم لما ظلموا وجملنا لمهلكهم 
موعدا « ۰ 


وجوب التواضع ف طلب العلم 
3 ثم تذكر ل و المائلة فيما جرى 
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الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق فى سبیل العلم دون نظر 
الى مكانة من يريد التعلم منه » وفى هذا ما يخفف حدة الكفار على 
الفقراء » ويرشد RR‏ ال ee‏ 
9 وجري E SF‏ مركي ارو TE O‏ وا 

من امام حتن يديع مره غلن الو مسول اليه GER‏ كان الطزيق 
لا ابرح هل اع النخرين او ای خا 

والتقی موسی بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستافنا فى ان یجمل 
رشدا » . فیطلب yell aig‏ الصالم التسلیم نيما يري والبعد هن 
الجدل 6 نیطمئنه موسى على غاية الخضوع Ds‏ ستجدئی ان شاع 
الله صابرا ولا اعمی لك led‏ 6 .. فيعده العيد aa‏ بالبيان 
احدث لك من ذكرً» . 
السابی 7 عليه ¢ ثم عاد یعتذر 1 5 ۰ 

وكان الحادث الثانی أن قتل العبد السالح LOY‏ 6 شعاد مو 
الى الاتکار وعاد العبد الصالح الى اللوم » وموسى الى الاعتذار» 
ود صاحبه يقطع العلاقة أن a‏ الثالنة واد الى a‏ 

Sa‏ العید الصالح تهدیده لوسی وقال > » هذا فراق بیش وبينك 
ما i‏ ها ني 


الربع الاخر 
سر الاحداث التی انکرها موسی 
OBE A eC OE‏ ا لم per eat:‏ 





۰ الآيات من ۷ الى آخر سورة الكيف‎ (ae) 
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السفينة 4 وقتل الغلام» و الاحسان لقوم لا یعرفون قيمة الاحسان. 
وقد كان منشاً الانكار عند موسى انه لم یعرف سببا يبيح اتلاف مال 
الغير ولا قتل الننس » ولا تحمل المشقة لتوم لا يطعمون المحتاج 
cases‏ سا “على أن مراد اهر رلا ا العبد الصالح 3 
delay‏ موسى » وهو ألذى حمل العيد الصالح على فعل ما قعل 4 
وذلك الواقع هو أن ملكا ظالما كان يتتبع السنن الصالحة فى البحر 
النقراء : « اما ا السنيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر 6 5 
و آما الغلام العبد الصالح أن بقاءه مفسسد لأبويه ,: 
ماحتفاظا ER‏ ¢ وابقاء علی آیمانهها قتل جرثومة Las‏ : 
Uo fi «‏ أن يبدلهما ربهما خيرا مئه زكاة واقرب رحما ») . 


هب مت ل ا كر ا 
ومعئى قوله تعالى a N E ee‏ 
يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لمن شاء من عباده . 


ولا متمسك لن یدعون علم الغیب بهذه القصة ؛ فان أحدطرفيها 
کان نبيا » یوحی الله اليه ولا يتره على ضلال ولا بهتان , ومن أين 
لهم مثل موسى نبی, يوحى اليه » وتجرى حوادثهم على يديه . 


Lily‏ الجدار فليس الشأن فيه لاهل القرية » Lily‏ هو لايتام كان 
لهم تحته آموال » فمحافظة علیها آقام العبد الصالح gla all‏ , 
وتلتتی احداث a‏ الصالح الى خد ما 6 بع Sasi‏ ارتکاب «اخف 
الضررين » التی ثبيح للانسان أن یتدم على فعل فيه شير ما » 
متى علم أن فيه خرا أكثر من شره وتدیما قيل : « شر قليل زا 
سبيل كير كثير خير کثر ) ۰ 

ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذى يحيط 
يه الانسان فى عادته باطنا تشرق عليه فيه انوار الحقائق ؛ وبذلك 
يأخذ نفسه بالصبر فى ثجريد النفس عن التأثر بالعلائق الادية ؛ 


AY 





نبا ذى القرنين ْ 
ثم paki‏ الآيات تبأ ذى القرئين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله 
ان يبسط سلطانه على قزنى المعمورة شرقا وغربا 6 وكان من 
عدله الذى تقوم عليه الحياة وتسعد به الجماعة ذلكم Taal!‏ 
این 


« آما من ظلم نسوف نعذبه » ثم يرد الى ربه فیعذیه عذابا نكرا. 
يسيرا » © 

ولا تصلح رعية لم يغرب فيها على أيدى الظالمين » كما لا تصلح 
رعية لا یلقی المحسئون فیها جزاء احسانهم 4 فبخس احسان 
المحسن لا يقل عن ضرر الجماعة عن محاباة المسىء » كلاهما ینز 
بالجماعة الى الحضیضص , فاذا كانت محاباة الظالم تغری بالظلم 
هان بخس الاحسسان يحرج الصدر ويميت قوة النشاط . وتلك هى 
العبرة الخالدة فى هذا الجانب من قصة od‏ القرنین .. 


اما الجانب الآخر من ثصته : فهو مائل من قوته و اعتماده على 
الله فى اغاثة الستضعفین وتصرتهم و انقاذهم من افسسادالمستعمرين 
الغیرین علیهم وعلی بلادهم بدون حق © 

یصل ذو القرنین الى شوم لا تساعدهم لفتهم على حسن التفا 
daw‏ 6 ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : » قالوا ياذا الغرنین 
ان پاجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على 
التلبية معتمدا على ربه قال : « ما مكنى فيه ربى خير » , ویطلب 
منهمأنيتحملوا نصيبهم من المعونة باخلاص وقوة فلا يتواكلوا .. 
ولا يلتوا بكل امرهم عليه » ويقيم و الترنین السد بين الجبلين > 
غلا يجد المفسدون اليهم سبيلا : « غما استطاعوا أن يظهروه وما 


واجب ااراعی والرعية 
وهذ. شان اللوك الخلصین المحبين للشموب © ولا تقبل دعوی 
خدمة الشعوب الا اذا اقترنت بالصدق فى عمل حازم بقی‌الشعوب 


At 





ضرر الفسدین 4 وو اجب الآمة مع هؤ لاء الخلصسين أن يبذلوا a‏ 
معونتهم ما استطاعو J‏ بقوة و اخلاص ۰ أما دعو ی خدمة الشعوب 
مع الكيد لها وتألیب الاعداء علیها ؛ فهی دعوی يجب SAT‏ الحيطة 
مها وواجب OY‏ حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلی قوتها 
النابعة من الايمان وحب الوطن . 


ثم تقرر الآيات ان الله بسننه يترك الناس فى هذه الحياة 
یتدافعون ويتنافسون : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض oO‏ 
کانت اعینهم ف شطاء 6 وبذلك تحسدر الكافرين وتعلن أوصاف 
الآخرین » وتردها الى الکفر باپات الله والاستهزاء برسله ۰ ثم 
تذکر جزاء الوّمنین الصالحین » وتقرر سعة علم الله وسلطانه > 
وعجائپ کونه وأسرار ملکه » ثم تأمر الرسول بتقریر بشریته » 
وان یجمل للقوم رسالته ٠‏ « قل انما آنا بشر مثلکم یوحی الى 
انها الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعيل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربة أحدا » o‏ 
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الربع الأول : 
كهيعص 

(عد) سورة مریم من السور الكية التى تقرر توحيد الله وثدرثه 
وتنزيهه عما لا يليق به » وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهی احدى 
تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ أن هذه 
السور تتحدث عن غريب غير مألوف » کالقرآن » وانباء الغيب » 
والتنويه بشان القلم والخلق » والايجاد على طريقة غير مالوفة . 
الهجائية التى تنطق بأسمائها لا بمسمياتها . وذلك ليكون اليدء 
الغريب فرعا للأسماع واعدادا لتلتی غرائب لا تمرف السنن 
المألونة , 


زكريا ویحیی 
وقد ذكرت سورة مريم من تلك الغرائب قصتين : قصة نبى الله 
ژکریا وولده یحیی » وقصة السيدة مریم وولدها عيسى » و آرشدت 
فى أولها ان ما ستتحدث به عن زكريا واجابة دعائه » آثر لرحمة 
الله به » ولا ريب أن الخلف الصالح »© الذى يحتفظ بمكائة ابیه 
ويقوم بمهمته من بعده » امتداد لحياة الاب واستمرار لاثر يتحقثق 
نفعه فى الممات 4 كما تحقق نفعه فى الحياة . 


الدعاء المجاب 
عرف زكريا بدراسة أحوال آقاربه أن ليس فيهم من یطمئن اليه 


فى القيام بدعوته » ورای رحمة dy‏ لمريم وهی فی كفالته ‏ كما 
تحدثت عنها سورة آل عمران س فشجمه ذلك على دعاء ربه أن 


OUT )#(‏ من أول السورة حتى ثهاية الآية 4؟ م 
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يمئحه على كبره وليا پرثه فى مهمته ؛ فابتهل بعجزه وضعفه وخوفه 
من آقاربه : « رب انی وهن العظم منى و اشتعل الراس شیبا » » 
« وانی خفت الوالی من ورائی وکانت امرآتى عاقرا فهب لی من 
لدئت وليا « ٠‏ فاخترق دعاؤه الحجب و استجاب له ربه : « يا زکریا 
انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » » واکمل البشرى بالخلال الطيبة 
التى صاغ بها عطيته » فأخذ السرور من زكريا ماخذه » وعاد الى 
المناجاة فرحا مستبشرا : « رب أنى بتّون لى غلام » . فیسمع من 
ربه الكلمة النافذة : « هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئًا » ۰۰ فيعود زكريا ملتمسا علامة يعرف بها حصول الحمل »> 
ویتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية © قال آيتك 
آلا تكلم الناس ثلاث ليال سویا » . وقد جاءته هذه الحالة فکان 
لا یخاطب قومه الا بالوحی و الاشارة . 


وعبرتنا من قصة زکریا أن اقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا 
من القلب وخفيا حتى عن النفس : ومقترنا بدلائل الذلة والحاجة ؛ 
وآخيرا ما كان مقصودا به وجه الل والنفع العام . 


قصة مريم 


وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى القرآن بين القصتین فى 
غير موضع » وقصة مریم أدخل فى الغرابة من قصة زكريا . 
ولذلك ذكرت قبلها تمهيدا لها » وقد تحدثت سورة آل عمران عن 
ولادة مریم وبشارتها بعيسى وبشانه فى بنی اسرائيل . وتحدثت 
RT‏ خلا ییا le‏ ا تل لها روج 
« نی يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغیا » . ومضت 
الخواطر : تلعب بنفس مریم حتى cla‏ زمن الوضع فتضاعف همها 6 
و اشتد حزئها ؛ لا لشك فى نفسها ؛ وائما لتقدیر ظنون الناس فيها 
« يا ليتئى مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا » . Gada‏ الله بآياته » 
وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « غناداها من تحتها الا 
تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وهزى: اليك بجذع et Sel‏ 
ذا یت ب تما . وس لته امرف Ne‏ من 
ل ل لي ا لد erry‏ 


AV 





آحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما » . وقد كان من قومها 
ماقدرت : « يا أخت هرون ما كان آبوك امرا سوء وما كانت eh!‏ 
يغيا » . فالتزمت الصمت وأشارت الى كلمة الله » فأجابهم بلسان 
بين واضح ١‏ « انی عبد الله آتانی الكتاب » وجعلنى نبيا » وجعلنى 
وبرا بوالدتى » ولم يجعلنى جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت » 
ويوم آموت ويوم أبعث حيا » . 

بذلك تمت نعمة الله على مریم كما تمت على كافلها من قبل . 
الى جهات متباينة » فمنهم من قال به على مریم .بهتانا عظيما » 
ومنهم من قال به على الله ثسيئًا ادا ۰ « ما كان الله أن يتخذ من 
ولد سبحانه » اذا قضى أمرا Lili‏ يقول له كن فيكون وان الله ربی 
وریکم فاعيدوه هذا صراط مستقيم » . 
الربع الثانى : 

قصة ابراسيم 

(يو) وتذكر الآيات » بعد قصتى زكريا ومريم » قصة ابراهيم » 
ولابراهيم مكانة انعقدت عليها التلوب . وقد عنى التر آن‌بالحدیث 
dic‏ عناية خاصة . فتحدث عن أمامته » وعن بنائه البيت » ودعوة 
الناس التىحجه » وتحدث عن رحلته » و اسلوبه ف الدعوة والحجاج» 
وتحدث عن کرمه » وتضحیته بنفسه وولده » وتحدث عن وصیته 
لذریته » وتحدث عن ملاثة محمد به 6 وبين انه آثر دعونه ؛ وان 
رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذه الثرآن حجة محمد على 
مناوئیه من مشرکین وکتابیین 

وقد قال بعض المعلماء فى ابراهيم : « كان فتی الفتیان » 
قلبه للعرفان ولسانه للبرهان » وبدنه للئيران » وولده للقربان 
وماله للضینان » واعله للودیان واترا کل ذلك فى الترآن » ٠‏ 


(ae)‏ الآيات من 4١‏ الى نهاية الاية ۲ من سورة مریم م 


AA 





بهذه ونحوه خلد الله ابراهيم : « واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان 
صدیقا نبيا « ۰ وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابى ولا 
مثشرك الا وهو یقدس ابراهيم » وما من مسلم یصلی ليلا أو نهارا 
غرضا أو نفلا » الا ویدعو الله فى صلاته أن یصلی ويسلم 
محمد » وعلی آله » كما صلی وسلم على ابراهیم وعلی‌آل‌ابراهیم, 
وهذا هو ابراهیم الذی يأمر الله ثبيه ان یذکره لقومه » فیخنفوا 
من حدتهم » وان پذکره لنفسه فیتأسی به » ویهتدی بهدیه . 


اسلوب ابراهیم فى الدعوة 


وتخص سورة مريم جانيا من جوانب earl jal‏ هو اس لوب 
الدعوة بالحلم الو اسع » والادب الج & الذى من شمه الاستیلاء 
على العقل المعائد و النفس العازفة » مع وضوح الحجة وقوتها » 
و تشه على بو اش الخلل والفساد : « يا ابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا pow‏ ولا يغنى عنك Ud‏ » يا آبت انی قد جاعنی من ١‏ 
ما لم يأتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا » يا أبت لاتعيد الشیطان 
ان الشیطان كان للرحمن عصيا ¢ يا ul cal‏ أخاف أن يمست 
عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیسا » . وهکذا یسك ابراهي 
فى دعوة dul‏ طريق الحكمة والوعظة الحسنة » فيتابله ابوه بالفدة 
و الانکار والتهدید ۰ « لئن لم تنته لارجمنك واهجرنی ملپا » فیقابل 
اپراهیم تهديد أبيه بالسلام عليه والدعاء له : « سلام عليك 
ساستغتر لك ربی انه كان بی حنیا . واعتزلکم وما تدعون من دون 
الله و آدعو ری عسى آلا أكون ples‏ ربى LES‏ .« ۰ و هکذا تقف 
البنوة البارة من الأبرة القاسية . ومن قبل وتفت هكذا الأبوة 
الرحيمة مع البئوة العاقة » gi les‏ ربه لتجاة ولده » فعاتبه ريه 
وبين له أنه ليس من اهله 6 لعن تب ة مكائتها » ملم Sis‏ الله على 
ابراهيم سلامه على dad‏ ولا دعاءه له » احتفاظا باحترام البنوة 
وه وان كانت نشركة ضالة + 3 ووصينا tlie Cee!‏ ها 
ابراهيم اباه وقومه » ويلقى بنفسه فى احضان ربه » فيهبه الذرية 
الصالحة التى تسیر فى طريقه وتواصل دعوته : « قلما اعتزلهم 
وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا ثبیا» , 





رسل كرام 


ثم تقنی الآيات بذكر موسى وما كان عليه من صفاء النفس 
« وغربتاه نجيا » » ثم تذكر اسماعیل » وما كان عليه من الصدق 


مع نقسه » ومع ربه ومع آسرته التى هی درعه فى دعوته 6 


۳ 


و الجدق حلية الایمان وسبیل النجاح » وطریق الخير والفلاح » . 
وتذکر ادریس وماکان فيه من مکانة السديقية والرقمة Mate‏ . 


وبعد أن تذکر الایات هؤلاء الرسل كلا بخاصنه » وتشد بذکراهم 
كما ريطت الرسالة تلهم برباط الوحى alll‏ ۱ 


ثم تشر الى الرباط النسبی الخاص بذرية نوح ومن كان معه 
فى السفينة » والخاص بذرية ابراهيم واسرائيل » ثم تذكر امتيازهم 
الدينى ومكانتهم الربانية ۰ « اولئك الذين eal‏ الله عليهم من التبيين 
من ذرية آدم وممن خملئا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل 
وممن هدينا واچنبینا » اذا تتلی عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا « ۰ 


وبازاء هذه الشجرة الربانية النورانية تضع الآيات شسجرة جافة 
تللمة » انحرفثا فى وجهتها عن سلسلة آبائهم الاولین » تغليت 
عليهم الشمهوات م6 وسخرتهم gn!‏ اء و آنستهم حق الله ¢ وسجلت' 
عليهم سوء العاتبة » ولا نجاة الا لمن عاد اليه رشده فادرك الحق » 
وسلك طريق الرضبین عند الله واولئك جزاؤهم « cilia‏ عدن التى 
وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا . لايسبعون Mek‏ 
لغوا الاسلاما ؛ ولهم رزتهم فيها بكرة وعشيا » .. 





الربع الثالث : 
من وصف الحنة 

(ge)‏ قال تعالى : « تلك Gall‏ النى نورث من عبادنا من كان 
Las‏ » وعد الله فى الآيات النابقة الذين تابوا وآمئوا وعملوا 
الصالحات بالجنات » ثم وصنها LL.‏ لمكانتها وعلو شسانها بأنها 
ليست كجنات الدئيا تزول وتفنی ‘ ويعتريها النقص والذيول ¢ 
Lily‏ هى جنات عدن واقامة دائمة » وبانها منحة الرخمن لعباده 
جزاء ایمانهم يها عن طریق الوحی دون رژية ومعاينة » ویأنها 
مطهرة من لغو الدنیا وباطلها »> وان كل ما فيها غذاء للارواح » 
وسلام وآمان ومشاهدة « ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیا » وتأکیدا 
لاستحقاقهم اياها يخلع الله علیها مسفة الميراث الذی یصل الى 
الانسان بحکم القانون العام الذی لا اختیار له هيه » وكثيرا 
ما تستعمل كلمة « الارث » ولا يراد منها الانتقال من مالك سابق 
الى آخر لاحق 4 وانما يراد يها ثمرة العمل والجهود وذلك 
كيا يقال : هذا عمل يورث الشرف » slings‏ يحصله ويخلده 5 
ومن هذا قوله فى جزاء العاملين بالجنة : « تلك الجنة التى نورث 

ونظرا الى أن اهم اهداف البيان القرآنى تقوية الجانب الروحى » 
cual,‏ النظر الى ما يؤازر التتی فى تحمل اعباء التكاليف » كان من 
سئته الفاجاة فى اثناء الوضوعات الخاصة بما يجدد للقلب تشاطه» 
ويجعله على اتصال دائم بربه يستمد منه العون والقوة » ويطمئن 
به على حسن معونته » وبلوغ غايته ۰۰ 

ترى ذلك فى سورة البترة اذ يفاجىء وهو فى أحكام الطلاق 
والأسرة بتوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتین» . 

.وق سورة طه اذ يفاجىء ‏ وهو فى حدیث یتصل بالن اس 
جميعا ‏ بتوله فى شأن خاص بتلهف الرسول على تلقی الوحی ۰ 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یتضی اليك وحیه وقل رب زدنی 


٠ من ۲+ الى آخر سورة مربم‎ GUT! (ay 
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السير فيه الى النهاية : « وما نتئزل الا بأمر ريك » له ما بين أيدينا 
وما خلفئا وما بين ذلك وما كان ربك تسیا » رب السموات والارض 
وما بيئهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » ۰۰ 
البعث حق 

ثم Jas‏ الآيات وثرد على > المكذبين فى ائكار البعك © 
الائسان انا خلفناه من قبل ولم يك شيئا » ٠‏ ثم تفرض الآيات 
وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان » وتترك. الحديث عن 
امكاته الى الحديث عما يكون فيه لهؤلاء المذكرين من مشاهد 
العذاب » وما یلقون من آلام : « غوريك لنحشرنهم والشياطين ثم 
للحضرنهم حول جهنم چثیا » ٠‏ 


فسرور 

ثم تذکر غرور {USI‏ بدنياهم » واعتزازهم باموالهم » وز 
انهم متفوقون بها عن هؤلاء ۱ منین الققسواء a‏ جر 
ولا سلطان » وترد عليهم بذکر أسلافهم الذين كانوا اشد منهم قوة 
واکثر آموالا : « واذا تثلى عليهم clin GALT‏ قال الذين کفروا 
من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا » . وترشد الى تمكيئهم من ظواهر 
آمرهم وآمر الذين بهم يستهزئون » سسیحصی عليهم كل شىء 
. وسيجيعون فى ساحة Joell‏ » يوم لا ينفع مال ولا بتون + 
« مسيعليون من هو شر LIS,‏ وأضعف جندا » . « سنکتب مایتول 
ونيد له من العذاب مدا وئركه ما بكول ويأتينا laa‏ € ۰ 


زعماء الضلال 


ومن Fale‏ الضالین فى کل زمان of‏ بنتحلوا لهم ائمة وژعماء ٤‏ 
ویصوروهم للناس أن بیدهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطریق 


۹۲ 





یضلون كثيرا من الناس عن سبیل الله ۰ والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم 
ان هؤلاء الائمة النتحلین سیتبرعون منهم ویکفرون بعبادتهم » یوم 
تثکشف الحتائق » فيحشر التقون الى الرحمن وندا . ویساق 
الجرمون الى جهنم وردا 6 ليس لهم من شافع ولا نصیر ٠‏ 
التبع لكثيرمن الطوائف 4 خاتخذو ه عتيدة پذیعونها وینتتصون الله 
بها » ینانحون عنها » ویفسدون بها غطرة الله التی شهد بها کونه 
فى تنزيه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » 
لقد جئتم ثسيئا ادا . تکاد السمواتث یتفطرن مثه » وتنشق الارض 
وتخر الجبال هدا » . 
صورتان 

ثم تختم السورة بوضع صورتين متباينتين ٠‏ 

صورة للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى غيها ارتباط قلوبهم» 
وارتباط قلوب الناس بهم برباط المودة والمحبة : « ان الذين آمنوا 
وعملوا الم لمات سيجعل لیم الرحين وذا» ۱ 


صلات © وتملاً قلوبهم وتلوب الناس بالتباغض حتي یقضی علیهم 
بأيديهم » ویفنی بعضهم 4 عم امین دا : « وکم اهلکنا 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم رکزا » 


۳ 





dhe سورة‎ 


الربع الأول > 

)3( وسورة طه من السور المكية الاولی » وشد نزلت اشد ازر 
الول 0 وتقرية روحه > وف التأثر بما پلثی من الكيد و العناذ » 
as‏ الى لمعا ار 0 وسينتفع = 
ع كي ee‏ 
« ما انزلنا عليك الترآن لتشقى ٤‏ الا تذكرة لمن يخشى 4 . 


وبعد أن ترفع عنه تبعة كفرهم » تطمثنه على نجا جاح دعوته » 
من چهة انها دعوة القوى القادر الذی GAM GIR‏ والسموات 
وبسط سلطانه بالرحمة على خلقه. » ونفذ تدبيره الى بو اطن ماخلق 6 
و اکتنه علمه سر القلوب و احساسها . 


ی 

ثم تقص عليه » تطمینا وتسلية ta:‏ آخبه موسی وقد أرسل 
بما ارسل به وقوبل باشد مما قوبل به » فصبر وکانت له عاتبة 
كمي لحار اس ا و © ونتيجتهة 
وما لحته بعدم الثبات والعزم “Challe hice‏ السورة رسول الله 
من الناحية الايجابية التی سید الله ان يتحلى بها فى دعوت وهی 
تلش ينها رهن الجرن ر سدح الفا" 


(a)‏ الایات من ۱ الى نهاية الآية EV‏ من سورة له م 
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ثم تختتم باجمال المبادىء التى تملا قلبه بالصبر والوثوق بحسن 
الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متعة الكافرين من زهرة 
الحياة الدئيا » وتأمره بتزكية آهله وتوجيههم لعبادة الله وحده 
ليكونوا عونا على اداء مهمته LS‏ كان هرون عونا لوسی . 

ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله النعم 
الذى تكفل بحاجته ورزقه : ١‏ ورزق ربك خر وابتی » . « نحن 
fis jy‏ والعائبة للتتوي ») ثم بعد أن لزوده السورة بالأسلحة التى 
من نفسه » ومن دعوته 6 ومن عاقبته : « قل كل متريص فتربصوا 


ز الشقاء هنا 
الذکور فى ates‏ : ( عم هه ) ليس هو القمقاء الجسمائى الذى نشا 
من طول اقامته ‏ التهجد على احدی قدميه حتی تورمت © وان 
بتدمیه » لیس شیء من ذلك كما ترید أن تفسره الروایات » ولیس 
من السهل ‏ والرسول يعرف دين الله ويسره ‏ أن يقبل شىء من 
هذا . كما انه لم يعهد فى الترآن الكريم نداؤه صلى الله عليه 
ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس فى السورة شىء يتصل بقيامه فى 
عبادته على dunt‏ أو على احداهما » فالشقاء هو الشقاء النفسى 


و « طه » هی كأخواتها » حرفان من حروف التهجی التی افتتح 
مها کثیر من السور التی عرضت للتئزیل ومصدره وفائدته للناس : 
. وقد خوطب الثبي بعدد غبرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب 
دلیلا على أن الكلمة نداء له أو أمر بمعناها D>:‏ الص کتاب انزل 
اليك » . « الر کتاب انزلناه اليك » هذا هو الحق ؛ وللروایات أن 
وحارسه ۰ 


۹9 





وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة » 
وأجملتها فى التوحيد والعبادة والبعث « Lilly‏ اخترتك » فاستمع 
لما یوحی « وذکرت السلاح الذی dai,‏ الله ell‏ فى الدعو 3 ودربه 
عليه وهو العصا واليد البيضاء » وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون 
الذی طغى » وذكرت أن موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى 
رېه أن يقوى قلبه وان يسهل له امره وان dates‏ لسانا بيئا » وان 
Jams‏ له وزيرا صادقا 4 وئلك عدة الداعی d‏ دعوته 4 وان الله 
اجاب موسى الى ما طلب 6 وذكره بكفالته اياه من عهد المهد الى 
مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب cul‏ وأخوك بآياتى ولا تنیا فى 
ذكرى 6 اذهبا الى فرعون انه طغى » فقولا له شولا لينا لعله يتذكر 
آو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة » قد سلكه 
أبراهيم من قبل » وأمر به محمد من بعد : « ادع الى سبیل ريك 
بالحكمة » . وقد Ul‏ علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف 
ق نفسه بعدم نجاحه » فتلقى عليه تلك الكلمة التى تفتلع Ula‏ 
الخوف الراسخة عروقها فى جوف البحار : « لاتخافا اننی معكما 
آسمع واری » فيمتلىء موسى ايمانا بمعية الله وحضانته » ويتلقى 
من ربه مرة أخرى : « فائیاه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا 
بنى أسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام على 


الربع الثانى : 


(د) وفيه يوجه موسى وهرون الانذار الالهى لفرعون وتومه » 
ولم Lt‏ الحكمة الالهية أن يوجه SAY‏ بالعذاب الى شخص فرعون 
اذا كذب وتولى وانما ربطه بالتكذيب والتولى كيفيا كان » ومن 
ای انسان كان » وفيه تنبيه على ما يغضب الله وتلطف بالغ ف 
توجيه الانذار ٠‏ 





۰ الى نهایة الآية ۸۲ من سورة طه‎ CA الآيات من‎ (ae) 
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اسئلة واجوبة 


وقد سألهما غرعون عن ربهما صاحتب الوحی » ومصدر الانذار » 
وسالهما عن القرون الأولى وما تم فى شأنها » اختبارا لعلمهما » 
ails,‏ ظن أن الاحاطة بشئون الاضین من لوازم ادعاء الوحی 
والرسالة » وقد آجابه موسی عن السوال الأول بآثار الربوبية التی 
تنطق بها الفطر وتشهد بها الکاثنات والنعم : « ربنا الذى اعطی 
کل شىء خلته ثم هدی » اعطی کل شىء الوضم والشكل الذی به 
تتحقق فائدته » ثم آودع فيه القوة التی توجهه نحو تلك النائدة . 
وکان .جواب السوّال الثانی أن شئون الترون الاولی ليس علمها من 
خصائص النبوة والرسالة » gate‏ بشر لا تعلم الا ما علمنا الله » 
وائما هو من خص_ائصه Ailes‏ وتعالى فان شباء اعلمنا بها 
وان شاء امسکها عنا : « علمها عند ربى فى كتاب لا یضل زبى 
ولاينسى » ٠‏ 


۱ وجوب النظر فى GLI‏ ۱ 
ثم يذكر موسی لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية 4 
Gill‏ یجدر بفرعون أن ینظر الپها وان يتعرف حقیتتها ومنشاها 
و انعام الله .بها عليه وعلی الناس : « الذی جعل لکم الارض مهدا 
وسلك لکم غیها سبلا وائزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من 
cls‏ شتی » کلوا وارعوا انمامکم ان فى ذلك یات لاولی النهی » 
تبصرهم Gull‏ وترشدهم الى جلاله وعظمته » وتدفعهم الى الایمان 

يه ؛ هذا هو الجدیر بالنظر فيه . 


اشیاء لا يفيد السؤال عنها 
عن النعم الحاضرة » والاثار البارزة » وغيه ان شان أولى النهى' 
و العتول الا یترکوا البحث والنظر Led‏ یننع ويفيد الى البحث 
و السوال عما استأثر الله بعلمه ودخل فى سر غيبه » كحقيقة الشیطان 
وعلى أى شکل هو ؟. . وكيف يدخل فى جسم الانسان ۱ ۰ وکیف 
يوسوس له 3.. وعن الجنة : ما مادتها ؟ ما سعتها ؟ .. 
ما آرضها ؟ ما سیاژها ؟ .. وما الى ذلك مما يترك به الانسان 
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الجاد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع . ثم لا ينوت موسى أن يذكر 
فرعون بالمبدا والوت والبعث » رجاء أن تهزه تلك الاطوار التى تمر 
بالانسان فتخفض من كيريائه : « منها خلتناكم » وفیها نعيدكم 4 
ومنها نخرجکم تارة آخری » . 


لجاج وحجاج 


وامام روعة الأدلة التی برشد موسی الیها لا يملك فرعون الا أن 
ترتعد نفسه » خلا یجد الا جواب البهوت الذی پهرف بما لا یکون : 
۰ آجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسی » . ومتی ؛ the‏ © 
وکیف عرف أن الساحر يقدر على أن يخرج بسحره مثل فرعون 
وهو يزعم انه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هی الا لجلجة الباطل > 
وخذلان الافتراء . 


بين موسى والسحرة 

وينتقل فرعون الى توعد موسى بسحرة مثله » ويتفق معه على 
يوم العرض الذى يجتمع فيه موسى بالسحرة » ويبذل فرعون 
آتمی جهده فى جمع السحرة » ويلتقى موسی بهم » فيقول لهم فى 
أنفسهم قولا بليغا » قياما بواجب الارشاد والتبليغ ٠‏ « ويلكم لاتفتروا 
على الله کذبا فيسحتكم يعذاب وقد خاب من افتری » ویترکهم موسى 
بعد نصحهم يتئازعون ویتشاورون » وآخيرا جمعوا كيدهم وتواصبوا 
فيما بینهم وقالوا : « أن هذان لساحران يريدان أن یخرجاکم من 
ارضكم بسحرهما ويذهيا بطریقتکم المثلى » . ثم یتبلون على موسى 
ويخيرونه بين أن يتقدم أو يتقدموا » ميشر عليهم بالتقدم : « فاذا 
حبالهم وعصيهم بخیل اليه من سحرهم آنها تسعى » فیوجس موسى 
فى نفسه خينة والانسان مهما بلغ من الأيمان فانه يرى أن الماقبة 
بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على ہوشفه : ۱ لا تخف انك انت 
الأعلى » ویلتی موسی عصاه فتلتف ما صئعوا 62 وهنا تخترق 
الحثيقة قلوب أهل العلم وتضیء لهم Gall‏ فى دعوة موسی فلا 
یملکون سوی أن پخروا سجدا : « آمنا برب هارون وموسی » ۰ 
فتأخذ فرعون دهشة Gall‏ »© ویتوعد بجلجلة الباطل : « آمنتم 
له قبل أن آذن لکم انه لکبیرکم الذی عليكم السحر » فیعتصمون 
پسلطان Gall‏ ویشرق علیهم نوره » ولا یعبلون بتهدیده » GLA‏ 
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العلماء الواثقين بعلمهم ١‏ لن نؤئرك على ما جاءنا من البینات والذى 
قطرنا ala‏ ما wail‏ قاض Li)‏ تقضى هذه الحياة الدنبا ( ۰ 
وستلقی جزاءك » ولا ینوتهم أن يقرروا على مسمعه الحقيقة القبلة 
التی أدركو Le‏ بعلمهم .. الفرق بين ما صنعوا وما خلهر على يد 
موسی : « انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لایموت فيها ولایحیا » 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی » 


علم نافع وعلم ضار 

وهكذا تكون نتيجة العلم galt‏ اما العلم الذى لا يصل بصاحبه 
الى كبد الحقيقة » ولا يرفعه عن مبستوی المجرمين الذين يتكرون 
Gall‏ » فجدیر به أن يكون چهلا وعمی لا عليا ونورا . وهكذا 
اتضح Gall‏ لسحرة فرعون بعلمهم الحق © واشتد غبظ غرعون 
وشدد عليهم وعلی المؤمئين GLAM‏ فيوحى الله الى موسى 6 انقاذا 
لقومه » وابقاء على دينهم باجتياز البحر : pal of ١‏ بعبادی‌فاضرب 
لهم طريقا فى البحر Low‏ لا تخاف دركا ولا تخثكى » . وهكذا یمد 
الله اولياءه بما يرد كيد الاعداء . ولغرور الضالين طغيان يدفعهم 
الى الدمار والتهلكة » ومن ذلك يلقى فرعون بنفسه وجنوده خلف 
موسى ومن معه ١‏ فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه 
وما هدى » وكذلك تکون القيادة الطاغية والزعامة الضالة نودی 
بأمتها الى مكان سحيق . 


3 م3 


قتل الانسان ما اکفره . ينقذ الله بنى اسرائيل على يد موسی » 
ویرفعهم من الذل الذى کائوا فيه » ولكن يعاودهم سوء التربية 
و النشاة » ولا تقبل نفوسهم العزة فتمردوا على موسى الذى جاهد 
فى سبيلهم حتى أنجاهم واعزهم » والآيات تذكرهم بتلك النعمة > 

یخنفون من شدتهم ویئوبون الى رشدهم : « كلوا من حليبات 
ما رزقناكم ولا تطغوا فيه غیحل علیکم غضبی ومن يحلل علبه 
شضبی فقد هوى » ثم ترشد الى سنة الله فى العفو والغفرة مما 
تضخمت الذنوب » وعفلمت الآثام والجرائم ؛ ترغیبا للعباد فا 
الخیر » وتطهیرا لهم من الشر : « وانی لففار لمن تاب و آمن 
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سورة النتمل 


الربع الآخر : 

)98( هذا هو الربع الاخیر من سورة etl‏ » وسورة التمل 
والبعث » وهی احدى سور ثلاث نزلت متتالية » ووضعت فى 
الاولين » وعن Gob‏ لفت الانظار الى آثار القدرة الماهرة النی 
ل jens‏ خیم فى لارشن ولا ق السماء € ay‏ طریق الست من 
الاحوال والشاهد الهولية التی یصیرون الیها او تصير الیهم يوم 
البعث و الجژاء . 


وقد عرضت سورثنا فیما یختص بجانب البعث الى انکار القوم 
له وسخریتهم به حتی قالوا : « آئذا كنا ترابا و آباونا أئنا لخرجون. 
وحتی قالوا « متی هذا الوعد ان کنتم صادتین © وف سبیل الرد 
علیهم ذکرتهم بعاتبة اسلانهم الذين کذبوا بالبعث : « قل سيوا 
فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمین » . وارشدت الرسول 
عليه السلام أن ینذرهم بيشارفة بعض انواع العذاب الذی 
يستعجلونه ؛ وانهم سيرونه تريبا فى الدنيا بأيديهم وایدی الؤمنين . 
صدورهم » ومحيط بكل غاثئبة » dilly‏ سیتضی بينهم بحكمه فلایضیل 
صدرك يا محمد باعراضهم : « وما آنت بهادی العمى عن ضلالتهم { 
ثم تثسير GUN‏ الى ما یصیبهم من العذاب الأكبر الذى اعد لهم 
ف الآخرة . ۱ 


te elt نتدمة الآيات ۸۲ الى آخر سورة‎ sal 
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وی هذا تذكر بعض العلامات الدالة على قرب وقوعه © وان 
دابة لها من غرابة الشان ما لها ستخرج لهم من الارض تنطق بالحق 
All‏ آنکرو ه ۰ وان الثاس اعرضو \ وضلوا عن آيات ربهم © وقد 
تكلم الناس كثيرا فى شان هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل : آنها ولد 
ناه صالح فر الى حجر فتح له فاه حینما عقر التوم امه فدخله 
فى حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى اخبر به القرآن » ثم ترکنا 
ما وراءه من التفصيل الى اليوم الذى یأتی فيه تأويله وبپانه » ولیس 
الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد © وائما هو آنذار ووعيد 
وتهديد ٠‏ 


% He % 


خلتنتف عند حد العبرة » ولا نخض غيما استاثر الله بعلمه ۲ هو 
الذی انزل عليك الکتاب منه آيات محکمات هن ام الکتاب وآخر 
متشابهات Lia.‏ الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم Lb of‏ الا الله é‏ والراسخون ف 
العلم يقولون آمثا به كل من عند رينا» . 


التى Lely‏ الظالون فى هذا اليوم : حشر لآخرهم على اولهم » وفزع 
واضطراب يزلزل كل ثابت . ويقطع ما بين أجزائه من صلات ۰ 
( ويوم نحشر من كل Ll‏ فوجا ممن يكذب بآياتنا غهم يوزعون » 
حتی اذا جاعوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اماذا 
کنتم تعلمون » ۰ « ویوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الارض الا من شاء الله وکل‌آتوه داخرین » ومعناه : «(صاغرین» ٠‏ 
« وتری الجبال تحسبها چامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله 
الذى آتقن كل شىء » ٠‏ وهنا Lad‏ تكلم الئاس عن « الصور » 
غاخذوا یش حونه ویصفونه é‏ وتکلموا Oe‏ یحمله 4 وعن عدد 
النفخات © اهی اثنتان » آم ثلاث »© آم آربع » وعن آثر کل نفخة 
قى الکون وعن الذين ینسلمون من الفزع المقصودين بقوله : « الا من 
شاء الله » تکلموا فى كل ذلك بما لا يتوتف عليه فهم العيرة ولا معرنة 
الهدف م 





ووافس إن Mad‏ من الله يصدر عن قدرته النافذة يقتك 


هذه الحياة ٠‏ ويخرجها عن نخلاہمها ‘ ويسلم أهلها الى ‘Las‏ 
دات نعيم دائم أو عذاب أليم ٠‏ 


% تن 26 


ثم ارشدت oly‏ الى ان المكلفين امام شرع الله وديف 
محسن قله كم ر من حسنته » واما مسىء فعاقيتة الخزى و ا 
ees en eee »‏ ا منها و هم من مزع یومنذ آمئو 
elo‏ بالسيئة مكدت وجوهيم فى النار ) ثم تختم السور 
الوصية البالغة التى ترسم للنبى طريقه الذى يلزمه » غير 
هدره بکثرهم ؛ وان هدايتهم لا تنفع احدا سواهم ٤‏ ۱ 
الى تمرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وان > 
باعينهم » ما كانوا به بستهزئون : ١‏ وقل الحمد لله 3 
فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعيلون » ۰ 





مسورة الفضص 


الربع الاول : 

() سورة القصص ثالثة سور ثلاث نزلت منتالية ؛ كما وضعت 
فى المصحف متتالية » الثلاث سور GET‏ فى منهجها وهدفها كما آتفتت 
فى جو نزولها » وقد لوحظ أن اللاحقة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت 
السابقة أو اجملت » ولعل ما ذكرته سورة القصص فى قصة موسی 
وفرعون يتضح فى كثير منه انه تتميم أو ببان لما أجمل فى السورتين 


٠ 


تسمية السوره 

وعلى كل فهذه السورة هی السورة الوحيدة التى انفردت 
بحديث موسى عن نفسه وعن مسب هجرته من مصر الى مدين » 
وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : « فلما جاءه وقص عليه 
التصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ؛ فهو قصص 
موسى » وهو فى مصر مع المصريين > وليس قصصه مع فرعون 
وقومه . ولعل هذا القصص الخاص هو الوجه فى تسمية السورة 
» القصص « وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات 
حلتات متصلة من غرائب الاحداث ؛ تتجلى فيها  Vol‏ وقبل كل 
شىء س رهبة الطفاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم » 
والقضاء على سلطانهم الذی پسخرون به الضعناء ویسومونهم به 
سود القذاب : 


فرعون مرعوب 
ها هو ذا غرعون يعلو فى الارض 4 بظلم ويستبد © ؛ويتخذ من 


وعيته سبيوفا يضرب بعضها بعضا ؛ وتلك bale‏ الطغيان فى كل 
زمان ومكان ؛ لا يدع الرعية تتماسك Glas,‏ » خوفا من تكتلها 


(ae)‏ الآيات من اول السورة الى نهاية الآية ۲۸ من سورة القصص ها 











على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من اثر تلك 
الرهبة of‏ اوحى الى فرعون من عض شياطينه أن وليدا يولد فى 
ينى اسرائيل يكون زوال اللك على يديه » فيطير لب فرعون ويصدر 
Ki‏ مره الظالمة الغاشمة بذبح ذكور المواليد » ويبعث عسسه + 
وسلطانه ۰ ویولد ia‏ 4 وتتلقاه قابلة فرعونية 4 eee‏ الله 
رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطغيانه عليه : ولا یز ال 
رب موسى يرعى موسی حتي پعده لما يريد من زعزعة الجبروت 
و اذابة الطفیان 4 و النهوض بالستضعفین الى مصاف الزعماع 
والقواد الصلحین والانبياء الرسلین : « أن فرعون علا فى الأرض 
وجعل اهلها شيا بت نة ينهم ب آيناءهم و 
تساءهم أنه كان مق الفسدین » ونرید of‏ نمن على الذین, استضعفو ] 
ی الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وتمعن لهم ف الارضص 4 
ونرى غرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون » وهکذا 
ستة الق الطفاة الظالین مع الضعفاء العاملين الخلصین > 
a Lalit,‏ غرعون وموسی ورایناها ۹1 محید وأصحابه ¢ loll,‏ 
فى كثير من الازمنة وكثير من USM‏ ۰ وحیاتنا الحاضرة اکبر شاهد 
واوضح مثال » فهى سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن 
طريقه وطغى وبغى واخذ بالناس عن طرق الهدی و الرشاد ٠‏ 


موسى الوليد 
ولد موسى ونمی خبره الى فرعون واضطرب فؤاد امه عليه > 
غالهمها al‏ وسيلة الجن والرعاية » وطمانها مان » واوحبتا 
ولا تحزنى ES Ul‏ اليك وجاعلوه ٠‏ من الرسلین ۱ تحمل cle‏ 
سجر رم دم ودی GGG‏ عليه و قرة عين ميث لى ولك لا تقتلوه 6 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . 


من عجائب الأقدار 


ومن عجائب الأقدار أن الله نجى موسى بالبحر من غرعون »6 
واغرق فى البحر غرعون على يد موسى ومغزى هذا ان الله يعد 


۱ 





للظالم قذيفة من صنع يده ¢ وائه dec‏ للظالم مقدرثه النى ٿو اريه 
مما كان يعير به فرعون موسى . نكان موسى تذيفة آطاحت بفرعون 
وعرشه » وتعاظم فرعون بالانهار تجرى من تحته فابتلعته البحار » 
وفى هذا اکبر عبرة لن اراد أن يذكر أو اراد شکورا . 


وصدق وعد الله مع آم موسى » فرده اليها و احتضنته وهو ولدها » 
ورعاه الله حتى نبت فى بيت فرعون كريحانة زكية تثبت فى تربة مليئة 
بالاشواك والاتذار » فيعمل جهده على ازالتها والقضاء عليها » 
ويتعرف بأبناء النبوة وسلالة SLAY‏ ويربط الايمان بينه وبينهم 
ویمرفون فيه الملجأ عند الشدائد » ويسةنصرونه فى كربهم فینصر هم » 
حتى كان ما كان ۰ « فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عملا 
الشسيطان انه عدو مضل مبين » . 


| ویتلتی موسى نبأ ائتمار القوم به فيخرج من الدينة خائفا يترتب 
ملتجئا الى الله آن يهديه سبيل مدين وان ينقذه من القوم الظالمين . 


خبر موسى وابنتى مدين 

يصل موسى الى مدين فيجد امراتين معهما انعام تريدان سسقيها 
ولكن يمنعهما الحياء والضغف عن مزاحمة الساتين فيتقدم الیهما 
ویستی لهما . فيذهبان الى آبیهما ويخبرائه خبره 6 فیرسل اليه 
أحداهيا : « ان آبی يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » فلما جاءه 
وقص عليه التصص تال لا تخف نجوت من التوم الظالمين » . 
يطمئن موسى الى مضيفه الشیح الذی اکرم منزله وأحسن مثواه » 
ويرى الشيخ على موسى دلائل النبل و الامانه فيعرض عليه مصاهرته 
اياه فى احدى ابئتيه » على آن يرعى غنمه ثمانی سنوات او عشرا » 
مناتبل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل القران : « ذلك 
بيئى وبينك Lal‏ الاجلین قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول 
وکیل » ۰ 


الربع الثانی > 
(3H)‏ وفیه أن موسی عليه السلام وف للشيخ الکبیر بما التزم 





۰ من سورة التصص‎ ٠١ الى نهاية الآية‎ ۲٩ الآيات من‎ (we 





فى رعی الغنم > ثم ارتحل بزوجه التى عرفها بالاستحياء » وعرفته 
بلقو و الامانة 04 وکانت سکنه وشريكته J‏ تلکم pera ao‏ 
من ضغط الطغاة الجبارير 


تكليف موسى بالرسالة 


وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسی الى مكان المناجاة الذى اختاره 
الله لیلتی عليه ميه نداء التكليف بالرسالة الى فرعون . يرى موسى 
نارا فیتوجه ا هاديا بشريا . فیری النور 
الذى لا يلحقه ظلام 7و الهداية التی لا يعتريها ضلال » یسمع 
clad‏ ريه : « يا موسى از نی آنا الله رب العالمين « AR‏ ل 
ند به ها ee‏ یا دجوي يرنه على اس 
يلقيها فتهتز كأنها جان » ويدربه على اليد يدخلها فى جيبه فتخرج 
بيضاء من غر سوء : « فذلك برعانان من ربك الى فرعون وملئه 
انهم كانوا قوما فاستين ) يتلقتى موسى أمر ربه ويذكر انه تتل 

تسا ویخاف أن يقتلوه ¢ ويطاب من ربه أن ou‏ ازره 
بأخيه » ويجيبه الله الى طلبه : « سنشد عضدك باخيك ونجعل 
لكما سلطانا فلا پسلون الیکما بایاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون » 


عناد فرعون وقومه 
یصل موسی الى فرعون ویبلغه رسالة ربه فیسخر فرعون منه 
ویاخذه الکبر والجبروت ویهزا بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفتری 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولین » © ویلقی على قومه حجاب 
- التضلیل : « يا ايها الملا ما علمت لکم من اله غبری » ويشتد طغيانه > 
ميهزا حتی بالله رب المالین : « فأوقد لى يا هامان على الطین 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع الى اله موسى 4 . 


سنة الله مع اعدائه 
استکبر غرعون وحنوده بفیر الحق وکانث العاقبة كما صوو 


الله : « فاخذناه وجنوده فتبذناهم فى اليم غانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » وهكذا كانت سنة الله مع أعداغ الله » يجعلهم فى الدنیا 


۱۹ 





اة يدمون الى UN‏ ثم لا يسلمون نها من كيد الله ومکره » ویوم 
الفيامة لا ینصرون 3 وهكذا rire‏ بسع أوليانه دعاة الحق : یجعلهم 
كما وعد أئمة فى الهدی ویجعلهم الوارئین : « ولتد آتینا موسی 
الكتاب من بعد ما أهلكنا الثرون الاولى بصاثر للناس وزهدی ورد 
يتذكرون » . تلك قصة موسى مع غرعون وملئه » ead‏ 
تخب أطوارها ال سم عليه الختلذة الاك وق عل عون نها 
a‏ العظات والعبر لتوم يذكرون : ثم قصها محمد على اهل 
مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى » 
وخلدها الله فى كتابه لتكون العظلة أتم والعبرة أشمل » يطيئن 
بها فى كل زمان دعاة Gall‏ على دعوتهم » ویاخذ منها الضالون 
المفسدون ما يردهم عن طغيائهم ويبصرهم بسنة الله مع اسلافهم . 


انباء اوحی بها الله 

او ل 0 د ی 
هذا ree‏ یا a E‏ 
في تيد ی لباه فى الزواع ج » ونبأه فى الأجلين . 
د ا وا 0 اذ cae‏ 2“ وحبله الرسالة > 
ريهم وعادوا E‏ ا ار اليهم تجدد 
لهم عهدنا وتذکرهم بآيائئا وتقص عليهم آنباء المكذبين من قبل © 
لثلا تكون لهم علینا حجه لئلا پتولو! : «.لولا ارسلت الينا رسولا 

بع آياتك ونکون من الزمنین » . فبك ابطلنا حجتهم وتطعنا 
اعذارهم فقابلوك Ly‏ قابل به فرعون موسى » وكانت قضية العقل 
الخلین 4 


والحق لا يسلم من باطل یحاول تزييفه » واطفاء حرارته ىق 
النفوس » فقابلوا محیدا بما قابل به فرعون موسى. وانکرو! عليه 
حجته وقالوا : « لولا آوتی مثل ما أوتى موسى » ٠‏ فهل آمنوا 
ee OTT‏ و و و با وی 
فهولاء من أولئك ۲۳ 


۱۷ 





ومسلك Jal‏ الضلال و احد 4 وحجتهم الزائفة واحدة تشابهت 
Vee‏ هم دعوة يخود g‏ سا ae‏ و و هدیهما aly‏ فهل 
اهدی متهیا ؟ ۰ اما أن يكذبوا دو of‏ يقدموا حجة أو یاتوا بخير 
eee etre ate‏ ی و ی 
ع الهوی وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر 
ی ان الله لا يهدى القوم الظالین » ۰ 
الریع الثالث > 
استمرار الجحود بعد نتابع الحجج 
)3%( نوع الله لأهل مكة أساليب الدعوة 6 و الو ان العظة 
والاعتبار 4 نبه عقولهم للنظر فىآثار قدرته ولفتهم لتدمر سنته 6 
وکشف لهم عما آعد من Gilde‏ مقیم » وخاتمة سيئة المكذبين 
الفسدین © واتبع التول فى ذلك كله پبعض ¢ ووافاهم بحججه 
وامثاله Liat,‏ » لیطلعوا کل یوم على حجة فیتدبروها ویعتلوها 6 
عظة بعد عظة » وعيرة بعد عبرة . ومع هذا لم یژمنوا بل 
ظلوا على الاعراش والتکذیب » ولو کانوا طلاب حق لكان لهم من 
توصیل القول » وتصریف الایات ما انا ر لهم السبیل» واوضح أمامهم 
الطريق »© غلا تبتئس يا محمد بكفرهم واستبرار كيدهم وحسبك 
فى حقية دعوتك ان الذين تاقوا دوع الله من قبل » و آمنوا بكتبه 
السابقة » فاشرقت قلوبهم بنور الحق » يدركون احقیتها و انها تلتفی 
مع دعوة اخوانك السابقین » ویومنون بها كما آمنوا بما انزل 
من قبلك : « الذين آتیناهم الکتاب من قبله هم به یومنون . واذا 
يتلى علیهم قالوا آمنا به انه gall‏ من ربنا انا كنا من قبله مسلمین» 


ثفاء وجزاء 


وهنا تعرس اوبات لجزاء هو sy‏ ان مامت برعم مد 


م 


۰ الآبات من 1ه الى لهاية الآية ۷۵ من سورة التصس‎ (ae 
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يها ذلك الجزاء: العظيم » فتذكر صبرهم فى مواقف الدعوة الى 
الحق 4 وتذکر حلمهم واحسانهم ثصدر اساعتهم 4 وتذكر سخاءهم 
و انناتهم فى سبيل الله » Siig‏ ترفعهم بأنفسهم عن مجاراة السفهاء 
اعمالکم سلام عليكم لا تبتغى الجاهلين » . فتلك سنة المؤمئين 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين LT‏ الله يجحدون ۰ ان 
يعلمه الله فى انفسهم من طهر وصفاء » وبه فقط تتحقق هدايت م6 
وبه يتوجهون الى الایمان : « انك ۷ تهدى من أحببث ولكن الله 
Gage‏ من يشاء وهو اعلم بالمهتدين » . كان القوم يعتذرون عن 
عدم ايمائهم بالخوف من اقوامهم يفتكون بهم ويقضون عليهم أن 
هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان نتبع الهدى معك تتخطف من 
'أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتماعآ بعد أن كانوا متبوعين > 
ويجردون من سلطانهم بعد أن کانوا ذوى سلطان مرهوب > فترد 
عليهم الآيات بان هذه dan‏ مهلهلة وخيال كاذب » ووهم باطل ٠‏ 
قالله الذى مكن لهم من حرم یامن فيه الخائف » ویشبع :فيه الجائع © 
" ويجبى اليه الثيرات لا يعجزه أن يحفظهم وان يمكن لهم ضد من 
يناوثهم » ولو انهم أنصفوا لعرفوا ان استمرارهم على الكفر.ورد 
Gall‏ وانكار سبيل سنة الله لتسليط دعاة Gall‏ عليهم وتمکینهم 
مئهم : « وكم اهلکنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم 
تسكن من بعدهم الا قليلا » وكنا نحن الوارثين » ٠‏ 

ثم ترشدهم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه Shes‏ وسلطان 
ماله الى الزوال » واته لا يدفع عنهم شیثا من قضاء الله ۶ 
« وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خي 
وآبقى أفلا تعقلون » . ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين . 
وتحکمهم فى أى الصورتين خير الى عقولهم وضمائرهم » صور* 
الذين يلبون دعوة day Gall‏ يؤمنون » وصورة الذين يرفضونه | 
وبه يكفرون : « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه 
متاع الحياة الدنیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » ۰ 


ثم تذكرهم يما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من 


۱۹ 





محاولة تخلص بعضهم من بعض 4 وتبرژ متبوعيهم من تابعیهم » 
ويما سيكون منهم حين يسألون عن موقنهم من الرسل + فتتملکهم 
الحيرة وتلزمهم > » Ua,‏ هؤلاء الذين ن اغوينا 4 آغویناهم 
ES‏ ل cu‏ سه و 

أن يووا باختيارهم كما غوينا . « تبرأثا اليك ما كانوا ايان 
يعددون » Die‏ ويوم يناديهم فيتكول .اذا gual‏ الرسلین 6 فعمیت 
عليهم الانباء يومئذ ¢ مهم لا پتساعلون » . 


الندوة شان من شئون الله 
وكان القوم يستنكرون أن ينزل الوحی على رجل فقیر يتيم من 
بينهم وقالوا : « لولا زل هذا السرآن على رجل من التريتين 
ليم » ٠‏ فترد عليهم الآيات بان الما لو کانخای 4 ols‏ 
الا بمشديئته»ه ۶ فهو وجده العليم “alana‏ خلقة وصلاحيتهم u‏ پرید» 
« وريك یلق ما يشاء ويختار مأ كان لهم الخيرة » ٠‏ 
ثم تعود الاپاث وتذكر هم بنعم a‏ عليهم » ورحمته بهم فى تنظيم 
الليل و النهار على وجه پک من طیب الحياة . وتحاکمهم الى 
الفطرة فى الاعتراف بان لا قدرة لاحد سواه فى ذلك التنظيم > اذ هو 
جعل الليل أو النهار سرمدا : « من اله غير الله يأتيكم بضياء ؟ ee‏ 
ET CEST‏ ااا 
الشافعين 1 .ویضل عذهم ما کائو | ee‏ ۰ 


الربع الرابع : 
علاج لنزعات الشر 
(3k)‏ یعتز الناس فى دنياهم Ley‏ لهم من جاه ومال وسلطان > 


ec‏ نعم الله علیهم الى البطر .. تدفعهم آلی الطغیان» 
ی وت الله من صلات ؛ فيئكرون الحق 6 ويتزعمون 


Ae 


(ag‏ الآيات من ۷١‏ الى آخر سورة التصص م 


۱۹۰ 





fa 


عصابات الشر والؤساد » وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة فى 
الانسان : غنبه بتصه الى عاقبة الطغيان والبطر » والی أن الجاه 
مهما عظم » والمال مهما كثر » والسلطان مهما اتسع » فائه لا يرد 
عن صاحبه شیثا من قضاء الله اذ هو استمر على طفيائه وبطره» 
وانه لا ينبغى لعاقل أن يغتر ببسمة الدنيا » غانها كما يقال : خداعة 
غرارة » وانه لا نجاة من خداعها الا بالایمان والتقوى والعيل 
الصالح ... 


قارون وامداله 

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا » وق سبیل 
تقرير هذه السنة يقص الله علينا آمر قارون : كان من قوم موسى» 
asl,‏ لم يحفظ للقرابة حقها » بل بغى وتکبر » واتخذ' نعم الله سبيلا 
لكيد عباد الله . انعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل 
خزائنه » أو حمل مفاتحه » ونسى حق الله فى ذلك المال » واعتقد 
طغيانا وكفرا انه من سعيه وكده » و انه سيق اليه باستحقاق ذاتى» 
وأعانه عليه حسن تدييره » ونفاذ opel‏ وسلطانه .. 

وقد eMac Jala‏ قومه ارشاده ونصحه وتذکره ol.‏ الدنيا 
لا يصح الاطمئنان اليها » وان أحوالها فى تغير وتقلب © وانه 
لا عاصم من شرها الا الانمان بالحق © والعمل الصالح » وان 
سعادة الانسان انها هی ف أن يتخذ من asad hast‏ » ومن دنیاه 
ولكن ران على قلبه ما Hl‏ به من ضلال وطغيان فاهمل مواعظهم» 
وخرج بطرا فى زينته » فاغتر به ضعاف العقول » وتمنوا أن ينالوا 
aus,‏ . ولكن العقلاء » الذين یدرون الدنيا قدرها 6 ويدركون 
مثها ما لايدرك غيرهم » أخذوا يؤنبونهم على هذا التمئى » 
ویوکدون لهم آن وراء هذه المظاهر الفاتئة dud!‏ ها هو آسمی 
منها » وهو معرفة Ga‏ الله فى نعمه وان للبغى من gall‏ اقب مایجدر 
بالعاقل أن یقدره » وان يدخله فى حسابه » وقد صدئتهم gall‏ اتب 
غلم ينفع تارون ماله ولا جاهه ولا سلطائه » وما هی الا دورة 
فلكية حتى كان قارون ومظاهر دنياه فى طى صحائف الاضی * 
« فخسفئا به وبداره الارض فيا كان له من مئة پنصرونه من 
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دون الله وما كان من المنتصرين . واصنبح الذين تمنوا مکانه 
بالامس يقولون ویکان الله پیسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر » Vol‏ أن من الله علينا لخسف بنا » ويكانه لا يفلح الكافرون» 


حول زينة قارون 

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا فى وصف زينة قارون » وق 
كيافية خسف الارض به » وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» 
بالنسبة لما عهد فى مظاهر أرباب الجاه والمال » وما تدل عليه كلمة 
« فک فنا به وبداره الأرض ¢ ¢ من زوال النعمة وائتزاع الاك 
والسلطان ؛ والذلة بعد العزة . ويعجبنى قول الامام الرآزى فى 
هذا التام : « والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات انها قليلة 
الفائدة » وانها فى أكثر الأير متعارضة مضطربة » فالاولی طرحها » 
عالم الغيب » . 


وارجو آن ننهج فى تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق Gall‏ يحفظ 
علينا وعلى الناس ايمائئا بجلال معانى القرآن وقصصه Gall‏ الذی 
Y‏ ريب فيه oe‏ 


قص الله علينا فى السورة قصة فرعون. » وكيف كانت عاقبة 
علوه وافساده » وقص علينا قصة قارون » وكيف كانت عاشة 
بغيه » وتكبره» وكلها سنن مطردة فىمعاملة الله للمتكبرين المفسدين. 
ثم ختمت السورة بالارشاد الى أساس الخير والسعادة فى الدنيا 
و الاخرة : « تاك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون d \ gle‏ 
الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » oo‏ 

تربية 

شانان لابد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالمتعادة عند 
' الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والامساد 3 الارض 6 وانقاء 
ما يغضب الله من اهمال احكايه وشرائعه » واهمال سنبه ونظیه» 
وقد نيه القرآن كثيرا على آوصاف النقين 6 الذين ضمن الله لهم عز 
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الدئیا وسعادة الآخرة » فعلينا ان نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى 
فى النفوس » وكيف تبدو آثارها فى نفع البلاد و العیاد ۰ 


منزلة الرسول عليه السلام 

انتفلت الایات بعد ذلك الى شسأن خاص بالرسول 6 فطمانته على 
المنزلة الخاصة والدرجة العالية التی اعدها الله له » Ley‏ فرض عليه 
من تبلیغ الترآن وبيان احکامه » والتی لا ینالها احد سواه : « ان 
الذی فرض عليك الترآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما یتعلق أتياع 
محمد بالقرآن يكؤن لهم من ذلك الماد وتلك الثزلة . ثم يلفت نظره 
تفسه » وانما هو من رحمة ربه به » ومن رحمته بعباده » فتمسك 
به يا محمد » ولا تکونن ظهیرا للکافرین . وادع الى ربك »© ولاتکونن 
فى النفوس » وكيف تبدو آثارها فى نفع البلاد والعباد . 
مالك الا وجهه له الحکم واليه ترجمون » . 
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سوره العتکوت 


الربع الأول" : 
الناس امام الدعوات الجديدة 


(ae)‏ من شان كل دعوة جديدة دينية كانت ام سياسية » أن تجد 
لها فى الجماعة البشرية من یتقبلها ويؤمن بها © ویضحی بنفسه وماله 
فى سببيل نشرها وتركيزها واقناع الناس بها » وان تجد بازاء من 
يؤمن بها من ينكرها ويكفر بها » ویسعی جهذه فى ظاهره وباطنه ق 
مكافحتها والتضاء عليها . فریتان مؤمن قوى الايمان واضحه > 
وکافر ديد الكفر واضحه fala.‏ هما امتدث الدعوة 6 وظهرسلطانها» 
اتصل باهلها طمعا أو رهبا دون أن یمن بها غریق ثالث تزیا بزیهم 
بع LS Souci‏ یصومون مادام م فى صفوفهم > 
واذا ترك هذا اال 2 فى تردده بين ايمانه الظاهر 0 الباملن» 
كان معول عي المؤمنين » وكان atl‏ شد فتكا بهم وبدعوتهم 
ویعرف ١ dig‏ الکذب ۳ ais‏ كاذبا 9 بذاك ی صفوف TE‏ 

من polis‏ التخذیل » ویعرف خبیثهم من طیبهم » وقد عنی الترآن 
| بلفت اآنظار الى فائدة الابتلاء بالتکالیف الشاقة من صنوف 
الجهاد » وانواع البذل فى سبیل الله ۰ « آم حسبتم of‏ تدخلوا الجنة 
ولا یاتکم مثل الذين خلوا من قبلکم » مستهم البأساء st pall,‏ 
وزازلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله » ۰ 


٠ Sep Sin الآيات من ۱ الى نهاية الآية ۲۵ من سورءة‎ (agg) 
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الابتلاء يسنة فى الاولن والآخرين 


وفى هذا الشان نزلت سورة العنکبوت » وارشدت الى أن الابتلاء 
سنة فى الاولین » وماضية فى الآخرین  :‏ آحسب الناس أن یترکوا 
ان پتولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولتد Usd‏ الذين من قبلهم فلیعلمن ال 
الذين صدتوا ولیعلین الکاذبین » . 


عناية الله بالزمنین 


وق at‏ عزائم الصادقين الخلصین الذين یتتبلون فى جد البلايا 
والحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل » مهما قویت انصاره » وعلا 
زیده » ماله الاضمحلال والزوال » ولابد أن بقع دعانه تحت سلطان 
الله القوى القاهر » الذی لا مفر مئه : « أم حسب الذین یعملون 
السيئات أن پسبفونا ساء ما يحكمون » 5 
وتشد الآيات ازرهم مرة اخرى فترش دهم الى أن الله لم 
يمتحنهم بالشداند تقوية لايمانهم » وتثبيتا لسلطانهم » وتعظیما 
لاجرهم عند الله : « ومن جاهد فانما يجاهد لننسه ان الله لغنی 
عن العالمين» والذين "منوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سيئاتهم 
ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعملون » .۰ 
دقان محفوظان 
وكثيرا ما يصدم الانسان ؛ فى عاطفة ایمانه » عاطفة أبوة تدعوه 
الى الكثر » أو تدعوه الى ترك الجهاد فى سبيل الدعوة ألتى يؤمن 
يها » ولريما اضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن » وسولت له ترك 
ایمانه أو الاخلال بواجبه » by‏ حل هذا الاشكال ترسم السورة 
طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذى لا يطغى على حق الله » 
وهو الاحسان اليها » وتحفظ لله حقه » فلا تطاع الابوة فى الاشراك 
ما لیس لك به علم فلا تطعهما » . 


من اوصاف النافقین 
ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شون المنافقين ؛ فتذکر انهم 
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یضعفون عن تحمل ايذاء الكفار لهم ¢ ويجعلونه كعذاب الله مخشيا 
مرهویا » ولا یقدرون على دفعه » وبذلك یتزلزل ایمانهم 6 وتضعف 
مقاومتهم ٠‏ وتذكر آیضا أنهم لا يظهرون فى صفوف المؤمئين الا حين 
تمام النصر و الغلپ : « ولئن pal cle‏ من ربك لیقولن انا كنا معکم». 
وقد كان من صور تفریر الکافرین بضعاف الايمان آنهم یتکفلون 
لهم بخطایاهم 4 وثحمل تبعات کفر هم ان كان هناك یوم للجزاء 
والحساب » وقد Urge‏ أن عناصر الفساد تغرى ضعفاء القلوب 
بالآمال الكاذىة اذا استقاموا معهم وعاوثوهم فيما پریدون من rw‏ 
وفساد ¢ والسسورة ترشد الی هذا النوع من الخداع 6 وتظهر 
الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين کنروا لاذين "منوا اتبعوا 
سبیلنا ولنحمل خطاياكم » وما هم بحاملين من خطاياهم من شیء» 
آیتلاء 00 
وقومه » E‏ ا O‏ : «اقتلوه aes‏ 
مانجاه | ay‏ كها آنجی المؤمنين aba‏ ۰۰ 


ولا يفوت الآياتأنتشرع آسماع الکیین آثناءهذا التصص ‌بالتبکیت 
والسخرية على ما اتخذوا من دون الله آوثانا لا يملكون لهم رزقا + 
وتأمرهم بالنظر فيما خلق الله .. وبالسير فى الارض ليعلموا آثار 
قدرته ۰۰ وليؤمئوا بأنه رب النشانین : الأولى والآجرة » وائه 
على كل شىء قدير : « وما انتم بيغجزين فى الارض ولا فى السماء 
وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » ۰ 


الربع الثانى : 
عاقبة صبر ابراهيم 
ات وغیه بیان عاقبة الصبر gall‏ اعتصم به ابراهيم ف الدعوة 


. من سورة العنكبوت م‎ CO الی نهاية الآية‎ ٠١ الآيات من‎ (ap) 
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الى الله وغیما وجهه اليه قومه من كيد وايذاء » وقد كان منها أنه 
اكتسب قوة من عشيرته كان لها أثرها الواضح المستير فى الدعوة 
الى الله » وهو ابن آخیه لوط » ومنها ان الله أعزه بالهجرة التى 
تننمج على منواله » وتسبر فى طريقه وتفتح للئاس طريق الهدى 
والرشاد » وبذلك خلد ذكره ¢ وامتلات جميع التلوب بمكانته : 
« فآمن له لوط وقال coil‏ مهاجر الى ربی » انه هو العزیز الحکیم» 
وومبنا له اسحاق ويعقوب » وجعلنا فى ذربته النبوة والکتاب و آتیناه 
اجره فى الدنیا وانه فى الآخرة أن الصالحین » . 


لوط وقومه 


وتسير الآيات فى تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين » والتئویه 
بشان جهادهم وصبرهم على الكيد والآذی » وما كان لهم من حسن 
العاقبة نتذكر لوطا وما قاساه فى دعوة قومه الى التطهیر من 
فاحشتهم التی شذوا بها عن الفطرة » وافسدوا بها خلق الله حتی 
ضاق صدره ولم يجد ملجا سوی الاستئصار بريه : « رب انصرنی 
على القوم الفسدین » فسمع الله نداءه » وبعث اليه بجند الانقاذ 
ومدد النصر : « ولا أن جات رسلنا لوطا سىء بهم » وضاق بهم 
ذرعا » وقالوا لا GAS‏ ولا تحزن » انا منجوك واهلك الا امراتك 
كانت من الغابرین » انا منزلون على اهل هذه Lyall‏ رجزا من 
السماء بما كانوا یفسقون ) ۰ 


عناصر الشر التاريخية 


وتشر الآيات فى التذكير باهل البغى والعناد > فتذكر مدين 
وتكذيبهم لشعيب ¢ وتذکر عادا وثمود وما كان منهم لهود وصالح» 
ثم تذكر قارون وفرعون وهامان واستكبارهم فى الأرض وثلاثتهم 
علوهم فى GAM‏ © وبغيهم على عباد الله . 


Gall‏ » على حروف المعاقبة التى حلت بهم » وطوقتهم بألوان من 
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عذاب الله : « فكلا اخذنا بذئبه ؛ فمئهم من ارسلنا عليه حاصبا 4 
ومنهم من اخذته الصيحة » ومنهم من ELA‏ به ٠ ey)‏ ومنهم‌من 
Lia sl‏ ¢ وما كان الله لیظلمهم OSs‏ کانوا اننسهم پظلمون » © 


عظة الحاضر oo‏ 


واذا كانت سنة الله فىاخذ الظالین واحدة » call‏ فى عد رنا هذا 
ثری ونسمع عن الرياح الحاصبة تقتلع الاشجار وتنزل بشاهقات 
العماثر 6 وعن الصیحات تخلع القلوب ¢ وتستلب الارواح من 
الاشباح » وعن البراکین تنفجر وتلتهم نارها Goal‏ والدن » وعن 
الأرض تتفكك آوصالها وئغور طبقانها وتصیح مثبرة لمن علیها» 
وعن الفيشضانات ؛ وقد فار تنورها » واتك على کل شىء من 
الحضارات .. كل ذلك نراه » ويقف الجبارون أمامه حیاری » ثم 
لا يلبثون أن يعودوا فيعيلوا جهدهم فى اختراع المدمرات من نفاثات 
وذريات Lay‏ من الائسان على أخيه الانسان . وكان جدير بهم اذا 
کانو! آرباب دين وايمان أن يبذلوا جهدهم فى وقاية خلق الله من 
عذاب الله القاهر بالسلم العام > واقامة المدل » والكف عن 
المظالم .. 


آوهن الديوت 

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطويل فى سنة الابتلاء » 
ومصير المكذبين آلذين ینتئون الناس عن الحق » تتجه الى المكيين» 
فتصور لهم ضعف الملجأ الذى اعتصیوا به » وهو الاوثان » عن 
أن يدفع غنهم كيد الله وانتقامه وتجعل مثلهم » فى اتخاذهم اياها » 
کمثل العنكبوت فى اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضعيفة 
التى تنسجها ؛ فلا تدفع عنها حرا ولا بردا » ولا تحفظها من يد 
تمتد اليها » ولا ريح يهب عليها » فكذلك ولاية الاوثان لهؤلاء » ولاية 
لا تسوق اليهم خيرا » ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذث بيتا » وان آوهن البیوت 
لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون » . 


مثل يأخذ بقلوب المؤمنين » ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ 
الجاهل ‏ الذى لا يقدر ‏ وليا من دون الله) يعتمد عليه ويستئصره 
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وبين من يتخذ المحيط JS:‏ شىء ‏ القادر على كل شىء ولا 
يعبده » ولا یعبد سواه : « أن الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم » « كلق الله السمو اث والارض بالحق » أن 
فى ذلك GY‏ للمؤمئين © . 


ثم نتجه الآياث الى Jal‏ الایمان الحق ف شخص رسولهم ¢ 
وترسم لهم طریق العصمة من التردی فى هاوية هؤلاء ال الین 
المكذبين 4 فتأمر بتلاوة الکتاب 4 و الائتفاع بهدیه "وارشاده» ونصصه 
و اخلاته 4 وأحكامه ودلائله ۰ 

ثم حى على وجه خاص بالصلاة واقامتها » فهى العراج التوی 
اا el‏ الى ربه » وهی العدة التی یجاهد بها المؤمن 
نقسه وهواه » وهی النور الذى يرى به عظبة مولاه 6 وبه يراقبه 
فى سره ونجواه : « اتل ما أوحى اليك من الکتاب © وأقم الصلاة 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء Silly‏ ولذكر الله اكبر والله يعلم 
ما مصلعون 4 ۰ 
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سورة عا فسن 


الربع الثالث : 


(se)‏ هذا هو الربع الثالث من سورة غافر » وقد بداها الله بجملة 
من صفاته » ذات الجلال والجمال » وكان فى مقدمة تلك الصفات ' 
صفة المغفرة call‏ ينتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : 
« غافر الذئب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت يسورة غافر ه 
وتسمى Lad‏ بسورة المؤمن » لائها أنفردت ‏ وهی تذكر بموقفه 
المبطلين من قوم موسى عليه السلام س بذكر نصيحة مؤمن من آل 
فرعون » قيضه الله Gall‏ الذى يدعو اليه موسى من بيئة SN‏ 
والعناد » واخذ يلقى عليهم مواعظه call‏ من شانها أن تسثل من 
قلوبهم محاربة الحق » والاستكبار عن قبوله ٠‏ حذرهم تنفيذ ماعزموا 
عليه من قتل موسى 6 وانذرهم عاتبة استمرارهم فى الطفيان > 
وضرب لهم فى ذلك الامثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب 
الآخرة الذى سينالهم يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من آمر الله > 
ودعاهم الى اتباع Goll‏ ¢ وتلبية الهدى والرشاد 4 وأنكر عليهم 
تعلقهم بالدنيا الزائلة » وبين لهم أن العاقل يجب أن يريط نفسه 
بالباتی الدائم » لا بالمتاع الفانى : « يا قوم انيا هذه الحياة الدنيا 
متاع » وان الآخرة هى دار القرار » ۰ 


وکان آخر نداء وجهه الیهم انکاره عليهم ‏ بعد أن تبين له الحق 
ودعاهم الى النجاة ‏ أن يدعوه الى ترك ذلك Gall‏ » وان یدخل 
فى باطلهم : « ويا قوم مالی آدموکم الى النجاة ؛ وتدمونتی الى 
ما ليس لى به علم » Lily‏ آدعوکم الى المزیز الغفار » ۰ 


واخیرا » وبعد أن يبذل فى نصحهم آتصی الجهد البغری » اعلنهم 
بكلمة الو ائق من عقیدته » الحریص على خم أمته » الضحی بئفسه 
فى سبیل Gall‏ الذی يدعو اليه : 


۰ الآيات من 51 الى نهاية الآية 15 من سورة غالر‎ (m0 
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« فستذکرون ما اقول لكم وأقوض امری الى الله ان الله 

وافقوص امر Yu‏ يصير 
بالعباد » . وكانت عاتبته أن حفظه الله ورعاه » وعاقبتهم أن تزل 
بهم الكيد و البلاء : « فوقاه الله سیئات ما مكروا وحاق بال فرغون 
نو ء العذاب » ۰ 


المبرة من القصة 

وعبرتنا من هذه القصة آمران : آحدهما أن Gall‏ » مهما تکتل 
على اخفائه ورفضه آعوان الباطل » لابد أن یقیض الله له من بيئة 
البطلین آنفسهم من يؤمن به » ویغار عليه » ویضحی بنفسه وراحته 
فى سبیله حتی یظهره الله .. 
۱ وهکذا كان حق محمد » وباطل المشركين » وهکذا شان كل دعوة 
الى gall‏ آمام البطلین فى کل por‏ » وفى کل زمان ٠‏ 

ثانيهما : أن على من تبين له Gall‏ وآمن به أن يبذل شاية وسعه 
فى دعوة قومه اليه » حتى اذا أيس منهم وأيثن أن لا فائدة من دعوته 
اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل » وعندئذ یتولی الله آمرهم 4 
ويوقع بهم شدید العقاب ٠‏ « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق WG‏ 
فرعون Soll ۶ gnu‏ اب ) ۰ « فلما نسسواما ذكروا به انجینا الذين 
ینهون عن السوء » واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا 
بفسستون « ۰ 

ثم تنتفل GLY‏ بعد ذلك » وتصور للمبطلین موقف آتباعهم من 
متبوعیهم وتبرژ آلتبوعین من التابعین » كما تصور التجاء الجمیع الى 
جنود العذاب : « خزنة جهنم ) يلتمسون مثهم دعوة الله الى تخفینه» 
فلا يكون الجواب سوی تسجيل الخزی والعذاب عليهم » وتبکیتهم 
على انکار ani gall‏ أن قامث علیهم حججه ودلائله : « أو لم تك 
تأتيكم رسلکم بالبيئنات ؟ ۰ الوا ؛ بلی : فادعوا » وما plea‏ 
الکافرین الا فى ضلال » . 

ثم تضمن الآيات لدعاة Gall‏ النصر والتایید وتأمرهم بالتزام 
الصبر والتمسك بحبل الله فى سبیل الدعوة اليه » وتژکد لهم أن 
معارضة البطلین لم تكن ناشئة عن برهان » وائما هی اثر لکیسر 
ملآ قلوبهم » وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام باله : « فامسین 


۱ 





EE TT ان وعد‎ 


ف ۱ الى آثار قدرة الله فى Cull‏ نکر ممه على 
الساد بالليل الذى فيه یسکنون » وبالنهار الذى فيه ينتشرون © 
وبالارض النی نمليها يقرون » ومنها پرزتون.» وبالسماء التى بمنائها 
ينتقعون © وبنجومها پهتدون » ثم تبرز لهم.نتيجة کل ذلك coll‏ هى 
دعوة الحق : « فلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين' i ae‏ 
لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدين » الحمد لله رب العالین ۰۷ 


الربع الرابع 

)¢( هذا هو الربع الرابع والاخیر من سسورة غافر » وقد ختم 
الربع السابق بجملة من ضفات الجلال والعظمة » تدعو الى اغراد 
ا 5 ودين ier par‏ ستحائة ‘ ۳3 as‏ 2 
3 فى الربوبية وألسادة فى تفسه » وق عمله » وق دعوته : « قل انى 
aust ain‏ الذین تدعون من دون ن الله لا جاعنی البينات من ربی» 
وامرت أن اسلم لرب العالمين 8 . 


الله الخالق 

ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الانظار الى 
جملة من الادلة الئفسية التى يدركها الانسان فى كيفية خلقه abs‏ 
الأطوار الثی مرت به 6 هو الذى خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم 
من عاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ثم لتكرتوا شیوخا ومنكم 
من يتوف من قبل » ولتبلغوا Mal‏ مسمی ؛ ولعلكم تعقلون » ٠ه‏ 


سم 


۰ سورة فافز‎ AT الآبات من 1۱ الى‎ (ag) 
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شانه كن فيكون 

هذه الاطوار ترشد باوضح بیان الى أن الذى تولاها » ودرج 
بالائسان فيها : « هو الذى یحیی ويميت » والى Ail‏ صاحب الامر 
النافذ الذى لا يعجزه شىء فى الارض ولا فى السماء « غاذا قضی آمرا 
Li‏ یتول له كن فیکون » و هذا شأنه لا يتغير : نراه فى Abs‏ العالم» 
ثم نراه فى النبات » وف الحیوان » وفى الانسان » وهو شسانه فى 
الحال » وشأنه فى المآل » یوجد « بکن » ویمیت ۲ بکن » ۰ «وکن 
فیکون» شانه الذاتی لا یتخلف ولا یزول . واذا كان شسانه ۱ كن 
فیکون » فالی of‏ جانب يذهب هؤلاء الذين ینکرون حقه الذی يغار 
عليه » والذی ارسل به رسله » وانزل نه کتبه ؟ ۰۰ ان حجج Gall‏ 
تد طوتتهم » واخذت علیهم جميع السالك ؛ ولم تجعل لهم سوی 
ویسحبون فى الحمیم » ثم فى SUN‏ یسجرون » ثم يقال لهم : ان ذلکم 
الذى انتم فيه « بما کنتم تفرحون فى الارض بغير الحق © وبما کنتم 
قمرحون » ادخلوا آبواب جهنم خالدین فيهاءهبئس مثوی‌التکبرین». 

وبعد أن تصور الآيات مصیر الجادلین بالباطل » هذا التصویر 
الذی يتزع من الصدور قلوبها » تعود فتأمر اهل Gall‏ بالصسبر 
و الثبات ۱ « مفأصير أن وعد آله حق » وتؤكد لهم أن مرد العاندیره 
الى الله سواء عجل لهم العذاب ام آخره : « ماما نرينك بعض الذی 
نعدهم أو نتوفينك UNL‏ يرجعون » . 

ثم تلفت الانظار الى أن شان دعاة Gall‏ مع العارضین هو شان 
الرسلین السابتین : آوذوا فى سبیل الله وصی‌بروا : « وما كان 
لرسول أن ياتى باية الا باذن الله غاذا جاء آمر الله قضی بالحق 
وخسر هنالك البطلون » . 

ثم تاخذ فى التذکیر بنعم الله فيما GIA‏ لهم من آنعام ینتدعون‌بالبانها 
وئسلها . وفیما هيا لهم من سفن تحملهم وتحمل امتعتهم الى GUT‏ 
فير آفاتهم » ثم توقظ فیهم شتمیر الحق : ١‏ ویریکم آیاته فأى آیات 
الله تنکرون 6 ٠.‏ 

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق » وكانوا 
اکثر منهم واشد قوة وآثارا فى الارض » نما أغنى عنهم ما كانوا عليه 
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من قوة » وما كانوا فيه من کثرة» بل حاق بهم ماكانوا به يستهزثون: 
« قلما رأوا باسنا فالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين» 
غلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التى قد خلت‌فی‌عباده 
وخسر هنالك الکافرون | ve‏ 


واذا كانت عوامل الفساد » و عناصر الشر ¢ ومظاهر الطغیان 4 
وسئة الله التى dah‏ بها الطغاة Saal,‏ فى كل العصور ؛ فليحذر 
هؤلاء الطفاة » الذين يسخرون ما آنعم الله به عليهم من علم » CB pig‏ 
ومخترعات فى استعباد GIA‏ الله و استستعمار أوطائهم » فليحذروا 
غضية الله Gall‏ » وغرته على عباده » فتلك سنته » ولن تجد 
لسسنته تبدیلا ٠‏ 
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سوره فصلت 


الریع الاول : 

(ste)‏ سورة فصلت 4 وتعرف بسورة السحدة 4( هى المصورة 
الثانية من سور سبع بدئت بحرفی « حم » وعرفت لذلك فى القرآن 
الكريم باسم الحواميم » وقد نزلت مرتبة متتالية 6 ووضعت فى 
المصحف كما نزلت » وهی كلها تؤكد ان الترآن تنزيل من الله الجامع 
لصفات الحلال والجيال » من العزة والحكية والعلم والرحمة : 
« تنزیل الکتاب من الله العزيز العلیم » . « تنزیل من الرحمن 
الرحیم » ٠‏ « تنزيل الکتاب من الله العژیژ الحكيم » ٠‏ 


القرآن وحی الله الى رسوله 

ومعتی هذا ان القرآن لیس — کنیا يزعم المبطلون ‏ من سحر 
الکهان » ولا من اساطیر الأولين » ولا من مفتریات محمد ؛ ولا من 
تعلیم بشر » وانما هو وحی من الله انزله على رسوله » یتسرر به 
آصول دینه من الايمان بوحدانیته » والایمان بالوحی والرسالة > 
و الایمان بالبعث والجزاء » وقد لنتت جمیمها فى سبيل ذلك الى GUT‏ 
الله وئعمه فى الاننس والآفاق الدالة على قدرته النائذة » وعلمه 
المحيط ¢ وحكمته البالغة ؛ کہا اتذرت ورغبت . انذرت بالعذاب 
الذى حل بالامم Call‏ كذبت رسلها » وبالعذاب الذى اعد لهم يوم 
آلبعث والجزاء » ورغبت بالحياة الطيبة فى الدئیا ¢ وبالنعيم الدائم 
فى الاخرة » وكثيرا ما تضمنت تخليل نفسية الکذیین » وصورت 
اعراشهم » وجنايتهم على عدم استمدادهم لسماع الحق والحكية 
تسلية للنبى صلی الله عليه وسلم » وتهدثة لنفنسه » ونلوس 
آمححابه. الجاهدین + 

2 


ogy‏ لیات من ۱ الى نهاية الآية ۲6 من صورة فصلت م 
a‏ 





عاد 

وها هی ذى سورة فصلت ؛ قد وضحت كثيرا من مواقفهم امام 
الحق الذى يدعوهم اليه » وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم 
die‏ ¢ وشدة نفورهم منه بتولهم : « قلوبنا فى Uist‏ مما تدعوئا اليه 
وف آذاننا وقر » ومن cling Ldn‏ حجاب فاعمل اتنا عاملون », 
يصفون انفسهم بان قلوبهم فى أغطية محكمة فلا ينفذ اليها شسماغ 
من الدعوة » وبان آذانهم فیها وثر وثقل 6 فهى لا تحمل الى قلوبهم 
صوتا من obs » Gall‏ بينهم وبين الداعی ‏ محمد عليه السلا 
حجابا مائعا من التناهم وتبادل الرای . والمعنى فى ذلك كله انهم 
طمسو | استعدادهم » وطمسوا على أنفسهم سبل Gall‏ .وتصویر 
اعراضهم بهذا النحو پطابق تماما تصویره بقوله تعالی : « ختم الله 
على تلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة » . وان اختلف 
التصد والهدف » فالتصد فى آية الختم بانهم باهوائهم اعرضوا عن 
Gall‏ » وزين لهم الشسیطان ذلك الاعراض حتی ران على قلوبهم 
الدعوة » ويعلنون أنها ليست مما يستحق أن تفتم له القلوب أو 


أوامر الله لنبیه 


أمام هذا التصوير ؛ الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة » 
يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمنه؛وانه ليس الا بشرا يوحىاليه» 
فيبشرهم أن آمنوا » وينذرهم أن اعرضوا » ولیس عليه شىء من 
تبعة اعراضهم وتكذيبهم : « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انها 
الهكم اله واحد فاستتيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين 4 . 

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم أن اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا 
كفرا بما شهدت بوحدانيته وقدرته ظسواهر التكوين واطواره ف 
الارش وما اودع فیها من جبال واتوات » وفى السماء وما نظمت‌علیه 
من كواكب ومصابیج : « قل ائنکم لتکفرون GAIL‏ خلق الارض ف 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ) . فان هم استعملو | 
عقولهم ¢ وآمتوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد أفلجوا وسعدوا © 
و ان هم آعرشوا 7 « jai‏ أنذرتكم صساعقة مثل حساعقة عاد وثمود) م 
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وتأخذ الآيات فى بیان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار فى الارض» 
بالعذاب الهون : « ونجینا الذين آمتوا وكانوا يتقون ». 

وتأمره ثالثا  :‏ بعد هذه المثلاث الخالية ‏ أن ینذرهم با 

ع اليه يوم القيامة 4 ْ 

یصیرون اليه یوم القيامة » يوم بشهد علیهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم بما کانوا یعملون + يوم os Se‏ على جوارحهم ‏ التی 
فتقر لهم الجوارح ان الله » الذی انطق کل شىء بوحدائیته » قد 
آنطتها بجرائمهم » وانهم کانوا بحالة من يظن أن الله تخنی عليه 
شئونه : « ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعيلون » وذلکم 


وهكذا تكون نهايتهم 4 اجزعوا واستغاذوا 4 أم صبروا a‏ ظل 
من رجاء العفو والمغفرة ؟ .. « فان يصيروا فالنار مثوى لهم » وان 


الربع الثانى : 


(sie)‏ صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين 
مصيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزی والخسران . وفى هذا 
الربع ترشدهم الآيات الى أن هذا المصير السىء لم يكن اثرا لطبعهم 
على الضلال © ولا اکرآها لهم من الله عليه » Lilly‏ هو آثر لتأثر هم 
و الشهو ات 6 وعبرتنا فى ذلك ان الثر كثيرا ما يصيرب الانسان من 
حياة طيبة أن یتخیروا الاصدقاء » ون بطهرو! مجتمعهم من عناصر 
الشر » وبذور الفتن » حتی لا یکون لها سلطان على قلوبهم ٠‏ 


+ الى ثهاية ألآية "1 من سورة فصلت‎ to الآيات من‎ ae) 
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وكما صور الربع الأول .اعراض المشركين عن الدعوة فى أنفسهم 
بقولهم : « قلوبنا ق اكنة » » صور هذا الربع طريقتهم فى محاولة 
تغلبون » ١‏ يحذروتهم عن penal‏ اليه ؛ و الانصات له » مخافة 
أن تصل الى قلوبهم حكمه السامية » وبرسمون لهم اسلوب ذلك 
مما يخفى عليهم فضله : « والغوا فيه » : أطلقوا عليه الستتكم » 
أشيعوا السخط عليه » انشروا عنه الأباطيل .. وهذا شمان عرفه 
الضللون طريثا لاخفاء Gall‏ فى كل زمان يغمرونه بالاراجیف 
والمفتريات » ویتتبعون أهله بالثاطمة والتهريج أينما حلوا » واینما 
ارتحلوا . والله يتوعد المرجفين الذين یعملون على اخفاء الحق 
بالعذاب الشدید. » وسیکشف للتابعین افساد المتبوعين لهم > « ربنا 
آرنا اللذين أضلائا من الجن والائس تجعلهما تحت اقدامنا لیکوئا 
من الأسفلين » ۰ 


الژمنون فى رعاية ربهم 

ثم تشمد الآيات آزر المؤمنين وتؤكد لهم آنهم س بایمانهم و اخلاصهم 
ق الدعوة » واستقامتهم على حدودها ‏ فى حماية الله ورعایته » 
یتوی تلوبهم ویطرد عنهم بواعث الخوف والحزن » ويمنحهم عل 
ها > ويبشرهم بالفوز والفلاح Ds‏ أن الذين قالوا lis,‏ الله 
ثم استقاموا ثثئزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزئوا وأبشروا 
بالجنة Ca N‏ الى أنهم بدعوتهم الى ay‏ 
فى منزلة لا يوجد فى حكم الله وا sS‏ ن¿ احسن 
شولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ائئى من السلمین » . كما 
ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر 
ی 6 ومتابلة E‏ سح 6 دتم من ا 
السمو 7 وا رفك من الشیطان نزغ فاستمة 
dil‏ انه هو السميع العليم » . 


بعض دلائل الوحدانية 
ثم نعود الآيات فتلنت الانظار الى بعض دلائل الوحدانية فى علوی 
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العالم وسفليه » وان كل ما فى الكون خاضع لقدرته وسلطانه » 
فلا يصح السجود opal‏ مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا 
مقتضی هذه الادلة انحراف عن gall‏ ؛ والحاد فى آيات الله » وتتوعد 
الى هذا الالحاد : « ان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علینا » 
أغمن يلقى فى النار خير » أم من يأتى آمنا يوم القيامة ¢ اعملوا 
ماشتثم انه بما تعملون بصير » ٠‏ 


تسلية 

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الامر على الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وق سبيل ذلك ترشده الى أن موقف قومه منه هو موتف 
الأمم الماضية من اخوانه السابقين > وما عليه الا أن يصبر كما 
صبروا : « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك آن ربك لذو 
مغفرة وذو عقاب اليم » غلا تسمع لمقترحاتهم » ولا تهتم بكيدهم > 
فهم قوم لا يثبتون على حال » ولا يرضيهم الا الشهوات والاهواء » 
ولقد انزلنا عليهم قرآنا .عربيا بلسانهم » فيه التفصيل والبيان © 
والحجة والبرهان » غاعرضوا dic‏ وقالوا فى آذائنا وقر : « قل هو 
للثين آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمئون فى آذانهم وقر » و هو 
عليهم عمى »© أولئك ينادون من مكان بعيد » . 

ثم تختم الایات بتقرير مبدا الحكمة والعدالة فى المؤاخذة بالاعمال 
صالحها وسيئها 6 وان نفسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا 
غلئفسه ومن clad‏ فعليها » وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ 
الربع الثالث : 

(se)‏ ومن اسسالیب القرآن ف الدعوة التهدید والائذار بأهوال) 
الساعة وشدة العذاب فى الاخرة » وقد cla‏ ذلك فى عبارات مختلفة" 
وعلی الوان وانحاء متعددة » تصف الآيات مقدمات الساعة تارة © 





(ae)‏ یات من EV‏ الى آخر السورة م 
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وتصف الحشر نارة اخرى » وتتحدث عن العذاب ثالثة » ومن احوال 
المكذبين مع شركائهم او مع الحق رابعة » وهكذا الى آخر ما ثراة 
قى القرآن. الكريم ؛ ومما جاء فى ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة 
اخزى وهم لا ينصرون » ۰ ( ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم 
يوزعون ٩‏ ۰ « فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا Led‏ هم 
من المعتبين » . « أفمن يلقى فى النار خير ام من يأتى. آینا یسوم 
التيامة ؟ » . ١‏ 

وكان القوم يقابلون الحديث عن الساعة » وعن ذاب الآخرة» 
قارة بالانكار والتعجب من الأخبار به ويقولون : « ما هی الا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » » « من يحيى العظام وهی 
وميم »'. وتارة ہما ينيد انهم قساكون متحصيرون : «ماندرى 
ماالساعة » ان نظن الا Ub‏ وما نحن بمستیتنن » ٠‏ وكثيرا ماکانوا 
يسألون عن وقتها 6 ويستعجلون عذابها » تهکما واستهزاء » وکان 
الترآن فى كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الداحضة التى لا تدع 
مجالا للانکار ولا للشك » وکان - فى سژالهم عن الوقت ‏ يرد 
علیهم بان علمه مما استأثر الله به » ولا ي عليه أحد من خلته» 
ومن ذلك ما جاء فى هذا الربع : « اليه يرد الساعة »)و المبارة 
واضحة فى أن علم الساعة لا يعليه أحد سواه . وقد ضمت الآية 
dull‏ بعض الأحداث الكوئية التى تأخذ جکمه » وهم بأنفسهم يعترغرن 
بأنه لا يعلمها أحد سواه : « وما تخضرج من ثمرات من اکمامها 
( أوعيتها ) وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه » ٠‏ وئد cla‏ ذلك 
المعنى فى كثير من Bt HLT‏ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم 
صادتين » . « قل انا العلم عند الله وانيا آنا فذير مبين » ' 
« يسألونك عن الساعة ايان مرساها » قل Lill‏ علمها عند ربى of‏ 


الحكمة فى اخفاء الساعة 


والحكفة فى اخناء الساعة هی الحكمة فى اخناء الآجال 4 هی 
الحكمة فى اخفاء الاحداث والنوازل » غان الانسان لو علم بها 
لخارت قواه ؛ وأنسد أمامه باب الأمل » وحيل بيئه وبين العيل 4 
وصار Jd‏ حالةه تشبه التهر و الالجاء ۰ وسعد أن اوضحت لهم الآيات 
yi‏ الساعة 6 اخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم ¢ غذکرت لهم یوم 
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ینادون این الشركاء الذين كافوا یتخذونهم أولياء من دون الله > 
وما یجیبون به عن هذا السوال » یتبرعون منهم » ویسجلون على 
اننسهم أن احدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية » ولا بالولاية : 
۱ وشل عنهم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص 46 
و هذا نوع من الحيرة و التردد » پلازمهم فى الآخرة » كما كان يلازمهم 
فى الدنيا .. 


الايمان مبعث الشكر والصبر 


مبعث الشمكر على النعهاء 4 ومیعث الصير على الضراء 6 تتردد 
مواقفه فى الخير والشر والنعمة والنثمة بين الفرح والبطر » والهلع 
والجزع » بين الالتجاء الى ربه فى وقت الشدة » ونسسيانه وقت 
الرخاء 4 بين الرضا عند الاكرام والانمام » واليأس والقنوط عند 
التختیر و الابتلاء ¢ بين sles‏ ريه واستفائته » والاعراض lila dis‏ 
وعبرا » وفى تاك الأحوال النفسية »© التی تحللها البشرية الحیو ائیة» 
تقول سو رشنا Yo:‏ يسام الائسان من دعاء الخير ‘ وان مه 
الشر فيئوس قنوط » ولئن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
ol ad‏ هذا لى » وما whl‏ الساعة قائمة » ولئن رجعت الى ربى ان 
لى عنده للحستی » . « واذا أتعمنا على الانسان اعرض ونأى 
بجانبه » واذا مسه الثر غذو دعاء عریض » . وکثیرا ما asf‏ الثرآن 
هذه النفسية التی يحيلها القلب الذی لم یعتصسم بالایمان بالله ٠‏ 
« قلما نجاهم آذا هم يبغون فى الارض بغم Gall‏ » . « ولئن اذقناه 
تعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنی » انه لفرح 
غخور © . 


آما العلاج فهو ما cla‏ فى قوله تعالى Ds‏ الا الذين صبروا وعملوا 
الصسسالحات 4 اولئك لهم مغفرة واجر كبر 6 by.‏ قوله : ۱ ان 
الانسان خلق هلوما اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا 
الا الصلین © . 


ثم تختم السورة بان انکارهم Gall‏ قبل النظر والتفکبر دا 
على الاتل یحتمل أن يكون من عند الله لیس فى نظر العقلاء الا 
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شلالا وفسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد : « آرآيتم أن كان 
من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فى شقاق بعید ؟ » . 

وبان الادلة على حقية القرآن » وانه من عند الله » لا Ga‏ عند 
هذا الحد Lat‏ تجلی لهم من آسرار الکون وخصائصه 6 و عجائب الله 
وتصارینه 6 پل ستتضح » وسبرونها فترة بعد فترة » وطورا بعد 
طور 4 كلها تقدمت مدارك guia‏ وخاض شغمار السکون معرف 
فى by GET‏ أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق » » صنع ربك الشهید 
على كل شىء وهم فى مرية من لثائه » انه بكل شىء محيط ٠‏ 
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سور ة الشورک 


الربع الأول > 

(a)‏ هذه هی السورة الثالثة من السور السبع » التى عرفت فا 
القرآن الكريم باسم الحواميم » وهى تشارك زميلاتها فى الهدف 
والمنهاج » فهى تؤكد أن القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجمال » والذى خضغت له الكائنات « الله العزيز 
الله أولياء. يعبدوئهم من دوئه » وهو الولى الذئ لا ولى سواه : 
« وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدیر © ۰۰ 

وآرشدت السورة مع هذا كله الى إن وحئ الله الى عباده حتيتة 
ثابتة » اخذت حظها من الوجود بالنسبة لمحمد » وبالنسبة لاخوانه 
السابقين » فليس الوحى شانا خاصتا به » ولا هو بدعا من الرسل: 
ellis «‏ يوحى اليك والى الذين من تبلك الله العزيز الحكيم » .م 
« وكذلك اوحينا اليك ترآنا عربيا لتنذر ام القری ومن حولها » » 


الوحی روح 

شم تصف الوحى بانه روح يحيى القلوب اليتة » ويهدى الى صراط 

تثيم » وانه فضل من الله على محمد » oly‏ حالة محمد قاطعة فا 
أن oT all‏ ليس من عنده Lilly‏ هو من عند الله : « وكذلك آوحینا 
اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الأيمان » ولكن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك لتهدى الى صراط 
مسستقيم » ۰ 

تم تقرر السورة ان الوحی من لوازم حكية الله » ومتناول قدرثه 
التی ظهرت آثارها فى الخلق والرزق : « فاطر السموات‌والارض» ‏ 
« له مقاليد السموات والارض 4 ٠‏ 





© من سور؟ الشوری‎ ۲١ الآيات من إل الی آخر الاية‎ Gap 
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وحدة دين الله 


ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا » نذهب 
ریق الى انكارها » وفریق الى الاييان بها لبعض الرسل دون 
بعضص . تلك الحتيقة هى أن الدين الذى آوحی الله به الى محمد 
هو الدين الذى أوحى به الى نوح » والى ابراهيم وموسى وعپسی» 
ووصاهم باقامته ودعوة الئاس اليه » وعدم التفرق فيه » وقامت 
فيه حجة كل رسول على قومه » ولكن الناس كبر عليهم » حقدا 
وحسدا » أن Vote fa‏ بتلك الحقيقة التحدة ¢ فأنكروها 4 آو غرقوهاء 
وزعموا ان الأديان تتعدد دتعدد الرسسل é‏ ان لكل دين أصولا 
واتباعا » واخذوا باسم الدين یتحاربون ویئس‌افکون © والدين 
0 بریء ؛ وال من ورائهم محیط © مدين الله واحسد » وانکاره 
من آحد الأنبياء انکار له من جميعهم ,۰ 


وقد عرض القرآن كثيرا فى مكيه ومدنیه لتقرير الوحدة الدينية » 
وقرر الاييان بكل الرسل وبكل الكتب » وجاعت فى سسورتنا 
« الشورى » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به 
Lagi‏ والذى أوحينا اليك » وما وصینا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن اقيموا الدين ولا تتفرتوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم 

يه ). 


رسم منهاج الدعوة 


ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه 
السلام »> واضع اللبئة الأخيرة من هذا البناء الالهى » المكمللشرائع 
الله » على حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة 
والسلام » فترسم له منهاجا للدعوة غاية فى القوة » منهاجا يزيد 
المؤمئين ايمانا على ايمان » وبزيد المعاندين المغرئين رجسا على 
رجس » LAY‏ يتكون من عشر فثرات كانت عدته فى الهجرة ؛ 
وعدته فى الدعوة ؛ وعدته فى الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع» 
واستقم كما آمرت © ولا ثتبع أهواءهم » وقل آمنث Lag‏ انزل الله 
اعمالکم » لا حجة بيننا وبینکم » الله بجمع بیثنا » والیه المصير »۰ 


۱۳ 





انتصار الحق 

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاة الحق » الذين يلتزمون هذا 
النهاج » بان معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة » المشوهين لها — 
بعد أن medal‏ الى التلوب الحية سبيلها ‏ معارشة ضائعة فاشلة: 
« والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له » حجتهم داحضة 
عند ربهم » وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » 8 

فالحق متى اخذ LAS,‏ ما » سرت روحه » وانتشر نوره » وسار 
بقوته حتی يعمل عمله فى النفوس دون حرب ولا نضال وهکذا 
انتشر الاسلام عن طریق السياحة » وعن طریق التجارة » وعن 
طریق الخبر 6 دون حرب ولا نضال » ولا يزال يغزو القلوب ) 
وتنفتح له الاغئدة دون اکر اه أو الجاء oe‏ 

ثم اخذت الآيات فى تبكيتهم على اثکار البعث ¢ واتخاذ غر الله 
آولیاء مع ظهور الآيات والدلائل » وتفتح لهم باب الرجاء فى الهغو 
يما انزل الله : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون » ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله ‘ والكافرون لهم عذاب شديد ) ae‏ 


الربع الثانى > 
المؤمنون لا تفتدهم الدنيا 

)3( حاء فى الربع السابق » ان الله يجيب dats‏ الذین آمنوا 
وپزیدهم من فضله وان للکافرین عذابا شدیدا » ومع ذلك فشد 
كان الکارون فى بسطة من الرزق وسعة من العيش ؛ والومنون 
على عکس ذلك © وتد يكون هذا هو المشاهد فى جل الازمان ان 
لم يكن فى كلها .. : 

وف هذا الربع تکشف الآيات عن شان ف الائسان 3 يرجع هذا 
الشأن الى انه اذا كثر ماله وجاهه شغل به عن مقومات نفسه 


(ae)‏ الآيات من ۲۷ الى آخر السورة ه 
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وروحه » وكثيرا ما يندفع الى البطر والطغيان » ويتعرض ب 
عاقبة الطغاة من الحرمن المطلق » والعذاب الالیم > 2 
الحكمة الوقوف بالمؤمن ‏ فيها يجر الى الطغيان ‏ عند حد 
والاعتدال » وهو فيما يقوم بالحاجة » ويحقق لكل الذى 
الى الطغيان . 
حكمة فى بسط اارزق وقبضه 

ومن هنا نرى أن المؤمنين » فى الاعم الأغلب » أقل من غ 
متعة الحياة الدنيا وزینته! ؛ رحمة بهم وحرصا عليهم وا 
الذین جحدت قلوبهم » و استولت الدنیا على نفو 
أن یکون الناس أمة واحدة لجملنا لمن AG‏ باارحمن لبيوته 
من فضة » ومعارج علیها يظورون » ولبيوتهم ابوابا وسرر 
یتکتون ؛ وزخرفا » وان کل ذلك لما متاع الحياة الدنیا 
عند ربك للمتقين » . 


بهذا طمان الله المؤمئين » قرر انه لو بسط الرزق a:‏ 
لغيرهم » لالوا الى الشهوات وانحرفوا عن الطريق ١‏ 
وهو لذلك يمد اليهم يده بالتدر الذى يعلم أنه يقوم بحاجتهم 
ولا يطغيهم » وليس ذلك عجزا عن أن يمنحهم كما يمنح ۶ 
ولا بخلا عليهم بما لم يبخل به على غيرهم فهو القادر على 
لغیر حد »> وهو الذى بيده اسباب الرزق وهو الرعوف 
بالمؤمنين » فهو الذى ينزل الغيث » وهو الذى خلق الس 
والارض وسخرها للانسان » وبث غیهما من كل دابة » وه 
متاع الحياة الدئيا » لا بحب أن يتف عنده المؤمنين wily»‏ 
پحبه لهم هو التاع الباقی الذی لا پنفد » و!اذی لا یحصا 
الا من جمع خلال الخير » ولم يربط قلبه بالتاع الزائل > بز 
همه الایمان بربه » والتوکل عليه » وتطهیر باطنه وظاهره م 
والفواحش » و انقیاده النفسی لولاه » واداء حقه بالصلاة AN‏ 
Gay‏ اخوانه النتراء بالزكاة الطهمرة . ثم عرف انس 
المؤمثين » ولم يخضع لبغى ولا عدوان Lilly ٠‏ انتصر لتق 
اسراف ولا طغیان : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . Lal»‏ 
على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير Gall‏ . 
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أجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله » وهی كلها صفات 
تتصل بتقوية الجائب المادى عن طريق القوة فى الجائب الروحى» 
والذى يجدر التنبیه اليه ان الله ذكر بين تلك الصفات مبدا 
« الشوری » . واشار الى انه شان الأمؤمنين : « والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة » وأمرهم شوری بينهم » ومما رزثناهم 


مر ن : 0 6 us‏ 4 

وضمه بين اقامة الصلاة والائفاق من الرزق فى سيل الله » 
وسمیت السورة بسورة » الشوری | o‏ وكان ف هذا وذاك ایلع 
دلالة على مكتة الشوری فى شريعة القزآن » وحسبها انها عنصر 
من عناصر الشسخصية الايمانية لحقة » نظمت فى عقد حياته طهارة 
القلب بالايمان والتوكل » وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش > 
ومراقبة الله بادامة الصلاة والانفاق فى سبیله » والانتصار على 

وبعنصر الشوری قضى الاسلام على عدو الانسائية الفاضلة 0 
وهو الاسستیداد بالرای واحتكار التشريع والتصريف والادارة » 
والترآن لا يريد من الشورى ‏ حين يضعها هذا الوضع س هذه 
الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها آرباب البفی والاحتكار » 
ويتخذونها ستارا للطغيان » وسلب الحقوق » وائما يريدها 
حقيقة نقية بريئة مما يكدر صفوها » ويفقد خيرها .. 
على النحو الذى age‏ كثيرا فى الترآن عامة » وفى هذه السور 
السبع خاصة » توجه خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعا ٠‏ 
« استجيبوا لربكم من قبل آن يأتى يوم لا مرد له من الله ما لكم 
من ملجاً يومثذ وما لكم من نكير»وتقرر للنبى صلی الله عليه وسلم 
ما به fags‏ روعه » ویطمئن قلبه » تترر له مهمته » وانه لیس عليه 
شیء من تبعة کفر الكافرين » واعراض المعرضين Ds‏ غان‌آعرضوا 
فما ارسلناك علیهم حفیظا أن عليك الا البلاغ » ۰ 

ثم تؤكد له آخیرا ان الله قد جعل له القرآن نورا يهدى به الى 
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سورة الك 

سورة الملك هی اول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين 
من القرآن الكريم + والجزء كله من القسم المكى الذى نزل في اول 
أطوار الدعوة تقريرا لاصولها الثلائة : عقيدة التوحيد > وعقيدة 
الرسالة المحمدية » وعقيدة البعث والجزاء . 

والله ذو الفضل العظيم 

فى القرآن الکریم سورتان افتتحهما الله بنمجیده وتمظیمه » وعبر 
عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعانی السمو 
والاحسان 4 ولنضل الله على عباده مظهران : 

هذا الکون الذى خلقه وابدعه واودع فيه من الاسرار و النافع 

وهذا الكتاب المتلو الذى ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده 
محمد صلی الله عليه وسلم » يوجه به العقل البشری الى معرفة 
Gall‏ فى الوجود » والى خوض غمار الكون والثنقيب عن اسراره 
ومتافعه ٠‏ 

مهما كتابان : 

كتاب صامت ينظر فيه الانسان غيعرف ويؤمن وينتفع .. 

وكتاب متلو يقرؤه وبتدبره فينبهه الى ما فى كتاب الكون من 
آیات وعجائب ومستودعات هی GED‏ مسخرات . 

ويهذين الكتابين » الصامث والمتلو » تجلت UT‏ ربوبيته للعالم » 
مادية حسية » وروحية عقلية » وقد جات اول كلمة فى الكتاب 
المتلو « الحمد لله رب العالمين » تعبيرا صادقا عن هذه الحقيقة . 

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الانسان © وعظم فضله 
و اتسع احسائه 6 ویهیا هیی ۶ له أن يصل الى کاله المادى عن 
طریق الانتفاع بما سخر له فى کتاب الکون ؛ والی کباله الروحی 
عن طریق ما آرشد اليه کتاب الوحی فى العقيدة والسلوك . 

% % مد 


۱۳۸ 





وغد انژل الي لنت الأنظار الى الكتاب التلو » وتقریر أنه 
الناسل بين Gall‏ والباطل س سورة الفرقان بكلمة التمجید 
والتعظيم « سارك الذى نزل الفرتان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا “ . وانزل ‏ فى لفت الانظار الى الكتاب الكونى مظهر الربوبية 
المادية ‏ سورة الملك بتلك الكلمة نفسها « تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدیر » . ثم ساقت السورة جملة من مظاهر 
سلطانه وقدرته وتفرده بالملك والتدبير فى الائسان » وفیما يحيط 
به من عالم علو ی وسفلی : فذكرت أن الوت والحياة يتواردان 
على الانسان لیظهر بهما اتجاهه ویعرف سلوکه ؛ وهل هو من 
الشاكرين لنعمة الحياة ؛ القدرین لرهبة اموت » أو هو من 
الکابرین بنعمة Shall‏ + اللاهین عن عاتبة الوت « لیبلوکم ایکم 
احسن عملا » وذکرت ف العالم العلوی : انه خلق سبع سموات‌هی 
مدارات النجوم السيارة التی كانت معروفة للعالم اذ ذاك » بعلو 
بعشها بعضا : هی ناية فى الاحکام والاتفان » لا یری فیها شىء 
من الخلل ممها تکرر النظر الیها ؛ وتردد البحث فیها » كيف وهی 
خاسعة لناموس الهى ذابت ؛ لا تشذ ذرة نیها عن سلطانه الا 
اذا شاع و اضعه وممسنگه ۰۰ 


تم ارشدت الى ما فى هذا النظام من وجوه المصالح التى 


تعود على العباد باللفع العام » قهى زيئة بمصابيحها : تنيتع 
النفس بجمالها .وهی مثار يهتدى به الانسان فى ظلمات الير 
والبحر ٤‏ وهی تذائف Ga‏ يرمى بها الشسياطين ؛ الذين یعملون 
حپد هم علی اخراج الناس من ثور آلایمان الى ظلمة الكفر » الذى 
sul liad ail, 9‏ الدنیا بمصابیح وحعلناها رجوما لاشياطين ¢ 
واعندنا لهم عذاب العير » . 

آو دساف : ندل على شدتها » وتفیظها منهم وحتدها عليهم : كما 
تدل على تانیب خزنتها لهم ؛ وتهكيهم بهم ؛ وعلی اعترافهم 
انتسهم بذنوبهم » واهمال عقولهم » وزيادة فى فجيعتهم ترشسد 
السورة بازاء ذلك الى فضل الله على المؤمنين ؛ واکرامه ایاههم» 
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واقر! فى ذلك : « اذا القوا غيها سمعوا لها شهیقا وهی تفوو .. » 
الى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطائه ونعمته فى الما 
السغلی تهيئة الارض للسير والزراعة » والتقلب فى جميع ارجائهاء 
وبارسال الرياح التى تقذفهم بالأحجار » فتكدر عليهم صفو 
الحياة 


۰ 0 


Ke % 


ثم تلفت نظرهم الى آية فذة فيما يرون من الطير » وهو یحلق 
قدرة الله الئیعثة عن رحمته . « مایمسکهن الا الرحمن » ٠‏ ثم ینکر 
عليهم » أن نخطر فى نفوسهم بعد تلك الدلائل الواضحة » ان لهم 
من دون الله من ينقذهم أو يرزقهم : « امن هذا الذى يرزقكم ان 
chal‏ رزقه ؟ .. » ثم پحاکمهم الى Stall‏ و الضمیر : « آفمن یمشی 

نعم تستوجب الشکر 

ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق ونعمة اللسمع و البصر 
پدرکوا بها حقا » ولم يستعملوها فى آهدافها » تختم السورة بذکر 
Tall‏ والعاد » ذلکم المعاد الذی یستبعدونه ویسستهزئون به كلما 
ذکر لهم » ویئولون : « متی هذا الوعد ان کنتم صادقين 5 .. »4 
aie‏ الله » وانما آنا نذیر مبین » فلا تسألوا عن وقته فائه لا 
لى به » ولیس علمه من مهمتی » وانه واقع بكم لا محالة ستروئه 
بأعينكم : « قلما رآوه زلفة ( قریبا ) سیئت وجوه الذين كفروا 
uty‏ هذا الذی کنتم به تدعون © oe‏ 

واخیرا تقرر الا طریق Heil‏ سوی الایمان بالل والتوکل علیهء 
فهو صاحب ail!‏ والعطاء : « قل هو الرحمن آمنا به و علیه‌توکلنا» 
( مادة حیاسم ) غورا ( غاثرا ) قمن يأتيكم بماء معين ؟ ٩.۰‏ 
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aS) سورة‎ 


)3( كلما كان الناس غرقى فى الشهوات والاهواء » مسلمين 
آنفسهم للأوهام والأباطيل كانت دعوة الحق فى نظرهم هى دعوة 
الباطل » ودعوة الخير هی دعوة pall‏ » ودعوة الجنون ۰ ومن 
هنا كان اول ما قوبل به النبی صلى الله عليه وسلم حينيا دعا . 
قومه الى توحيد الخالق » وئبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة 
الاصنام : « انك لمجنون » والجنون عند ارباب الشهوات هو 
التزام جادة Gall‏ والخضوع لواشح البرهان . والعقسل عندهم 
هو مسايرتهم List‏ نشئوا عليه وورثوه من الاهواء والخرافات, , 

وقد نزلت سورة التلم فى فجر الوحی »© تکشف الغطاء عن 
ید . وتبصرهم بحقيقة محمد وما یدعوهم اليه » فلفتت‌الانظار 
الى أن wall‏ احتیاه ربه وکرمه وحیاه بنعمة Gall‏ و الذکاءو الفطنة» 
ثم بنعمة النبوة والرسالة » ثم بعظم الاجز على القيام بمهمته > 
ثم ALS‏ بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون » محال أن يكون على 
ما یصفون ۰ 

ثم لم تشا أن ترسل تلك الحجة القنعة بنفسها آرس‌الا » بل 
ابززتها فى اطار من القسم باساس دعوته وهو العلم القافی على 
جهالة النفوس وطغيانها » وذكرته بأهم al gal‏ من القلم والكتابة 
وبذلك رجمت به الى آول ما اوحى الله به اليه : « اقرا ورك 
الأكرم الذى gle‏ بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » . ثم طمأنت 
الرسول بانه سيرى بعيئه » ويرون هم Lad‏ بأعينهم أى الفريقين 
قد زل عقله slay‏ عن طريق الحكمة » ووقع فى ضلال الجنون 
والفتنة » وبذلك كله تبدا السورة : « ن . والقلم وما يسطرون 
ما cul‏ بنعمة ربك يمجئون » ٠‏ 

كم تعود السورة وتؤكد للنبی فى آخرها ان اتهامهم‌آیام‌الجنون 
لم يكن الا اثرا آثار حقدهم عليه حینما سمعوا منه تلك الدعسوة 


جیسب . 


فيي سورة القلم م 
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cell‏ ستزلزل سلطانهم وتقضی على عزتهم ceil‏ تخیلو شا 6 وقد 
سبق هذا المعنى فى اسلوب يصور F223‏ حنقهم عليه : « وان يكاد 
الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سسمعوا الذكر ويقولون انه 
لجنون » .. ثم تتبه الى حقيقة القرآن وما يدعو الپه بما يدلعلى 
أن حثيته غاية a‏ الوضوح والظهور »6 tol 4ily‏ ف الثفوس 
والفطر ؛ وما الدعوة الا تذكير وایقاظ:« وما هو الا ذكرللعالمين». 
وبذلك تکانل آخر السورة مع أولها فى رد تلك الفرية واقتلاع 
جذورها بالواقع الصحيح . 


تحسزه 

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذیره صلی الله عليه و 
من الیل اليهم و اطاعتهم فيما يريدوته عليه . كانوا يساوموئه بالمال 
والسلطان ان هو ترك دعوته » فحذرته اطاعتهم على وجه عام » 
ثم نفرته من اطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم » وتاباها 
طبيعته النثية الطاهرة:« فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهئون» 
ولا تطع كل حلاف » مهين » هماز » مشاء بثميم » مناع للخير » 
معتد ) أثيم » عتل » بعد ذلك زنيم » . ثم تنبه الآيات الى أن 
سبب كفرهم هو طغيائهم SAL‏ وألبنين » واعتياد عليها » 
واغترارهم بها فى عزتهم » ثم تؤكد سوء عائبتهم + وان الله‌سیشهر 
بهم » ويفضح آمرهم » ويلصق بهم علامة الذل والصغار بعلو 
سلطان gall‏ » وادالة سلطائهم : « سئسيه على الخرطوم » ٠.‏ 


ابثلاء بالال والبنين 

وتبين لهم أن الاموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح 
النفوس وسنادها » وق سبيل ذلك تذكر لهم قصة اصسحاب 
البستان « الجنة » الذين ضنوا بحق الفقراء فيها » قالوا لحن 
Gal Be‏ واولی ۱ واتفتوا على جنیها J‏ وشت مبكر غير الوقت الذى 
كان بعرفه الفقراء Ye‏ ولا پستتنون 4 ه 

ومعد آن میئو | النية على ذلك . وذهیوا الى جنتهم 2 وجدوها ند 
sol‏ قت وسقطت ثمارها » فوقعوا فى حيرة حتى ظنوا انهم ضلوا 
طرینها ثم بین لهم الأمر »© وائهاً هی ولکن قد طاف علیپا طائف من 
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ربك وهم ناون > lant’‏ فى اللوم وادرکوا انهم بئيتهم كانوا 
خلالین ۱۷ pene 3a‏ على pans‏ یتلاومون ‘ قالوا يا ويلنا ul‏ 
كنا حلاغین ۲ , gales‏ | الى pe‏ ورجوا آن پغفر لهم 4 ols‏ پیدلهم 
حرا حيو ag a) Os‏ يا غبون » . ثم تذيل القصة بان 
مت الله ق هولء المستكرين ن © وف كل ارباب النعم هی سنته فى 
لبا نهذا Pain‏ الدنيا > » ولعذاب الآخرة آکبر لو كانوا 
يعليون » ٠‏ 


۱ زعم باطل 

وين عادة المفتونين بأمو الهم زعمهم أن لأنفسوم مكانة عند الله 
اعخلم من مكانة الفقراء الذين بپرعون الى استجابة الدعوة Salas‏ 
السورة فى تبكيتهم عأی هذا الزعم » وتبين لهم انه زعم ليس لهم 
قبه مستند 4 غلا الکتب نحست عليه » ولا العقل یقضی به ولم یاخذوا 
به عند الله کا ولا عهيدا » واذن فليس لهم من دونه آنصار 
efile‏ م نأمره ؛ يوم يشتد الکرب » ویکشف عن ساق ا(ويدعون 
الى السجود فلا یستطیعون ase E ESS‏ ی 
وقد نوا يدعون الى السجود وهم سالون » ل تقب ال 
Silay‏ نکذیدهم عا ی النبی 4 تحللب مه أن يفوض | مر هم اليسيهاته 
ونر شده الى أن ٠‏ الانعام علیهم لم يكن لكانتهم عنده » Lily‏ كان 
املاء و استدراجا » ثم تأمره بالصیر على كيدهم وتحذره الانفعسال" 
النسی مخافة أن يقع فيما وخ لیا أكوة توس © خينيا عقي 
من 00 وتر کهم فادتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وف ذلك 933 


السورة 


افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكيون » ۰« 


« فذرئى ومن يكذب بهذا الحديث ¢ سنستدرجهم من حيثلايعلمون» 
« قاصسر لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 
مکنلوم ‏ . 
علسة 
اما بعد : 
مجدیر بأرباب الشهوات والاهواء ؛ الحاتدين على الحقواهلهة 
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ol‏ يطهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكايدة Gall‏ » متناظا 

وجدير بارباب الاموال الذين يضنون بحق الفقراء فيها وقدانعم 
الله بها عليهم ‏ أن يتأملوا قصة اصحاب الجنة فيخشوا غيره الله 
على عباده الفقراء ١ e+‏ 


وجدير بارباب الدعوة الى Gall‏ © الذين يعملون على الخسير 
والصلاح ؛ الا يقتربوا من البطلين أرباب الفساد والخلق السیء 
الذى يمنعون به الخير ويفسدون به ما بين الناس من روابط 
الحبة LAY,‏ » عليهم ان ينشئوا ابئاءهم على خلال الخير 
والفضيلة . وجدير بهم أن پتذرعوا فى كل ذلك بالصبر والالتجاء 
الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ومجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة » 
ويركزوا الحق الذى رضيه الله لعباده ودینه ف کتبه 4 وكلف 
رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسال الله التوفيق والهداية .: 
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سور ةالحاقة 


(#د) وجهت سورة الك انظار القوم الى بعض ما فى الكون من 
دلائل الوحذائية وآيات الحكية والعلم والقدرة 4 4 و له سورة 
اليه القوم حقدا وغیظا » وهی تهمة لجنون  ‘Sues é‏ ان بلين 
وضربت 7 الامثال فى عاقية الاغترار بالاموال والبنين » ولمينتها 
أن تعرض للتهديدات بالبعث ؛ ودار الجزاء . 

ثم تجىء سورة الحاقة فتضع الحد الفاصل بين زعمهم وبيندعوة 
الرسول فيما يختص بالقيامة » فتبدا بتفخیمها وتعظيم شانها » 
وان بلغت فى Ker‏ الشان أن يتف SF‏ امام انبائها واهوالها 
و ¢ ويقف بها عه متلاطم a Yo paper‏ 
البصر اطرافه » فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى أن يقولماهذا؟ 
ما هذا ؟ 


معنى الحاقة 


وكلمة « الحاقة » ككليات القارعة والواقعة » والطامة » 
والصاخبة » اعلام بالغلبة على القيامة » ولكل منها دلالة علىمعنى 
من معانيها » وأثر من آثارها + فهى حاقة فى ذاتها ؛ وهى حاقة 
ا ¢ و هی بمتوماتها واحداثها تدر تشرع اللو وتصك الأسماع» 
t “aks‏ وق التنکیل بهم على وجه لا تزال آثاره وأخباره تنبىء 
بها أصابهم من الهلاك و الدمار 6 edge‏ یود 4 ells‏ عاد é‏ وهذا 
فرعون ومن قيله من الطفاة » وهذه « المؤتفكات » القرى التى 


(#) سورة الحاقة ٠‏ 
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أؤتفكت وانقلبت على اهلها بنعلتهم الشنعاء : قری قوم للاط . 
هوّلاء حميعا انکر وها ولم یعملوا على ee‏ 5 طغيائهم 
أثرا من بعد عين « ناما ثمود فاهلكوا بالملاغية » واملاعاد ماهلكواً 
بريح صرصر عاتية » ٠‏ ; 

وقد ذكرت السورة بالطوفان al gall‏ قوم cH‏ 4 دی 
« انا لما طغى الماء حبلناکم فى الجارية » ٠.‏ ومعئى هذا انه کان 
جدیرا بالعرب — وهم آبثاء الذين سلموا من الطوفان ‏ أن يذكروا 
تلك النعمة » ويدعوا المناد والتكذيب : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها 


آذن واعية » ۰ 


وبعد أن فخمت السورة من BES‏ الساعة ما غخمت ؛ وقدمت 
للقوم‌النذر التاريخية التی‌اصایت الکذبین بها؛‌آخذت تصوراحدائها» 
من مقدماتها الى نهایتها » نصورت بالنفخ فى الصور انحسلال 
gill‏ امیس التی تمسك العالم علويه وسغغفليه » وحملت الارض 
والجبال فدکتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواشعة » ماک وت 
السماء فهی يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الالهی بمتل 
ما یعهده الئاس فى سلطان القادرين الاقویاء : « واللك على 
ارجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا أن نؤمن 
بما Jas‏ عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهده الناس 
فى دنیاهم . آما كيف cas‏ الملائكة على الارجاء » أو كيف يحمل 
العرش » أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكية هذا العدد ؟ فهذا 
لاوما + oe‏ ور Lil Se‏ هو deg,‏ التضاء 
الالهی » والمحكية القاهرة oe‏ 


جزاء المؤمن 


ثم تشمير الآيات الى العرض على دار القضاء التى تحدد فيا 
السئولیات : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشي 
الی الحکم © فیصدر لفریق بالنصاة » وعلی آخر بالادانة » وان 
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كتابه بيمينه فيقول : هام اقراوا كتابيه ؛ انی ظننت انی ملاق 
حساديكه ( ه وأن الآخرين يسلمون صك الادانه فخت على العکس 
— بالاهانة » معترفین بعملهم الكاذب وغرورهم الفاسد ۰ « وآما 
من آوتی کتابه بشماله فيقول : يا لیتنی لم أوت کتابیه » ولم آدر 
ما حسابیه » Gully‏ كانت القاضية ما اغنی عنی مالبه » هلك عنی 
سلطائیه » . وبعد أن یصدر الحسکم یجیء دور التننيذ فیکون 
الومنون « فى عيشة راضية » فى جنة عالية ¢ قطوفها دانية » کلوا 
واگربوا Ute‏ بها اسلفتم فى الایام الخالية » 


حزاء الکذب 


اما الکذب المجرم فيقال للزبادية : « خذوه فغلوه ثم الجحیم 
صلوه ثم فى سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » . ثم تبرز 
الایات حيثية الحکم على هذا الجرم : « انه كان لا يؤمن بالله العظيم 
ولا يحض على طعام المسكين » . وحسب المسكين أن يكون اهمال 
أمره وعدم الحض على اطعامه عديلا فى كتاب الله وئضائه للکنر 
بال ۰ 


وبعد أن يتم تصوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بين الؤمنين 
eos‏ اله الذى لپس‌ف‌حاجة الى الفسم — بالعالم غائبهوشساهده 
على ان الثرآن قول رسول كريم » وما هو بقول شاعر ؛ ولا بقول 
کاهن , وائما هو تنزيل من رب العلمين . ١‏ 


لم تعبر السورة عن موقف الالوهية بالنسبة لمحمد على فرض 
LS aul‏ يزعبون قد افتری القرآن على ربه : « ولو تقول علینسا 
بعش الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ۷ . 
wall,‏ لذضینا عليه من ساعته : وقطعنا منه عرق الحياة ثم 
لا يوجد من يدفع dic‏ ؛ أو Unies‏ من تنفيد | Usol‏ فيه ¢ وموكننا 
dy‏ س وقد Sil‏ عليئسا ب. هو موفنًا منكم وقد كذدتموه یی 
رسالته . 
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5 
اثر القرآن فى النفوس \ 


ثم تختم السسورة ببيان أثر التر آن في النوس 4 ails‏ تذكرة 
بر الصافية المستعدة للخير » وحسرة على الأخرى التی‌افسدت 
استمدادها بالشهوات و الاهو vs sl‏ وانه لتذكرة للمتقین ۰ «و آئه 
لحسرة على الكافرين كم Sh‏ آن all‏ آن هو الحق الثابت 
الذى لا شبهة فيه » وتأمر الرسول بالتزامه واهمال المكذبين » 
معتصما فى ذلك بتنزیه الله الذى احاطه بعنايته » والذى لا برجی 
ولا يخاف سواه :9 وانه لحق البتين. , سبح باسم ربك لس 
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سورة العمايج 


(ge)‏ كان من اسالیب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر 
للمكذبين بعذاب يوم القيامة » وكثيرا ما طوقهم القرآن ‏ على نحو 
ما رآینا فى السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة »4 يأنباء العذاب 


عذاب ليس له دافع 

وکان القوم یقانلون هذا الانذار بالاتکار والاستهزاء و السخریذ» 
حد أن قال قائلهم » اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
bolas Lids‏ من السماع أو اتنا بمذاب آلیم « ۰ 

وقد جاعت سورة المعارج » بعد أن حققت سورة الحقة آنباء 
البعث والقيامة » تکشف عن ضعف عقلية القوم » اذ كانوا يطلبون 
وقوع العذاب الذى به يوعدون » بدل أن يطلبوا التوفیق‌الی‌الایمان 
فيكون ايمائهم وقاية لهم من ذلك العذاب » وتؤكد لهم 'ن العذاب 
واقع بهم ليس من شك » وليس لهم من ينجيهم منه 6 وليس له من 
دافم يدفعه عنهم » فمشيئة الله نافذة فیهم » وعذابه لاحق بهم » 
وترشدهم الى أن طول الأمد » الذى لم يظهر فيه شىء منه ¢ انما 
هو طول نسبى فى أنظارهم فقط . Ul‏ فى واتمه » وف تدبير الله 
a‏ یوم واحد é‏ هو يوم الدئيا ¢ ومرحلة واحدة ؛ هی مرحلة 
التدییر لشئون الدئیا » ذلكم التدبير الذى اقتضت حكمة الله ان 
یکون بواسطة جند یترددون di‏ وبين خاقه على ممارج ومصاعد 
تمخی مرحلة التدبير » ومرحلة التکلیف » وتأتی مرحلة الحسسساب 
وتحدید السئولیات » واذن فلا تکترث پا محمد بموقفهم منك و اصبر 
صپرا جميلا oe‏ 1 





« سورة العایج‎ (el 
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العمسسروج 
الله فى يوم كان متداره خمسين all‏ سنة © وما علينا الا أن نؤمن 
بما تدل عليه الية من قصر آمد الدنبا فى نظام الله » وليس tide‏ 
ويلتقى هذا التصوير مع مثله فى آية اخری « ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله و عده وان يوما عند ردك كألف ئة مما 


تعدون ( ۰ 


وق 47 yas) Peale)‏ الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه 


فهم واجتهاد 


و التصسد من كل ذلك ان وقع العذ اب الذی پسالونه يعقب ذلك 
اليرم الذى يتردد فيه" اللائكة بين GRAM‏ والخلاثق » وهو البقية من 
یوم النشأة الأولى ٠‏ وقد جاء علی لسان الرسول 2 بعثت أنا 
والساعة کهاتین » واشار الى السبابة والوسطى » واختلاف‌المدد 
يدل على مچرد الكثرة والبالغة فى وصف الدنیا بالطول بالسبة 
اليهم لا بالنسبة لنظام الله وأيامه 6 وقد آنصحت السورة عن هدّا 
المع ١‏ الهم بررته بعيدا وثراه قرا .+ 


من علامات القيامة 


ثم اخذت السورة تذكر علامات القيامة فى السماء وائها ستكون 
كالمبل « مائع الزيث » » dy‏ الجبال وانها ستكون. کالعهنآلننوش 
« الصوف الننوش » ؛ وق الاتسسان وأنه سيتلهى فيه كل امرىء 
بنفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى فى وصبف هول 
ذلك اليهم بان الجرم يتمنى فيه لو یفتدی من عذابه بأقرب الئاس 
dul‏ واحبهم عنده 4 ثم تقطع عليه آمل الفداء » وتصورلحوق‌المذاب 
به بطمع الثار فيه ؛ « انها لظى © نزاعة للشوی © تدعو من آدبر 
وتولى وجمع فأوعى » . 
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aoe ۳‏ با ا RR‏ فيه ةا 
عليه .8 ان الاتدسان. خای هلوفا ادا سه الفر عروعا وأذا سه 
الخير منوعا » . 


ثم تذكر ان علاج ذلك الشان انما هو القيام بحق الله وحق الفقير 
السائل والمحروم » وف التصديق بيوم الدين » وى الخوف من‌عذاب 
الله » وق حفظ الأعراض والأمانات » Gy‏ الشهادات والمحافظة 
على الصلوات » وانه بتلك الخلال الفاضلة تتحقق عناصرالش خصية 
الناجية التى یکون اهلها ؟ ال متا كمون نوی أن Wis‏ سل( 
هذا السبيل لكان مصير هم الى النعيم ¢ ولكنهم رفضوا أن يطهروا 
قلوبهم 5 اخذوا يمس خرون بالحق » aire‏ على الله » یزعمسون 
لانفسهم استحقاق الجئة » بل أحقيتهم بها : « ايطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جنة نعيم كلا » .. 


ثم تختم السورة بتو عدهم ¢ وتوحیه النبى الى عدم الاكتراث 
بهم ۰ « فذرهم یخوضوا SR‏ ا 
خروجهم من القبور فى ذلك اليوم ؛ مسرعين ملبين دعوة البعث 6 
مقهورین غر مختارین » وتذکرهم فى حالتهم هذه مق ام 
حینما کانوا پخرجون من بیوتهم متسابتین الى اصنامهم 
يعبدونها من دون الله : ۲« يوم پخرجون من الاجداث Leh pes‏ 
الى نصب يوفضون © خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك a‏ 
الذى کائو | يوعدون » ۰ 


1 
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سوه نوج 


£3 قوبل الثبی صلى الله عليه وسلم منذ أن Les‏ الى Sus si‏ 
لله وعقيدة البعث بموجة شديدة من الاثكار المصبوغ بألوان 
الاستهز اء و السخرية 6 وقد ائثضت الحكية الالهية ان يكون من 
أساليب الدعوة التذكير بما أصاب الامم الخالی 4 جزاء الانکار 


وف هذه السورة يقص الله على نبيه موقف اول رسول بعشه 
للبشر فدعاهم الى مثل دعوته » وقوبل منهم بمثل ما قوبل به » 
تثبیتا له على دعوته » وتسلية له فيما يصيبه » وتهديدا لقومه ل 
ان استمروا على العناد والاستهزاء س بعاقبة اسلافهم حينيا 


وللعرب رابطة خاصة ينوح عليه السلام 6 وهی رابطة البنوة » 
غفی التذکیر بقصته تهدید لهم بجانب ما كان فیها من النقمة التی 
أخذت المكذبين 4 وامتنان عليهم بيا كان فيها من النعمة التی نف 
بها نوح » ومن آمن معه » ding‏ كان om SLT‏ الذين بواسطتهم ظهروا 
فى الوجود وتكونوا شعوبا وقبائل وانتشروا فى الارض ؛ والى هذا 
تشر آية الحاقة  :‏ لما طفى الماء حملناكم فى الجارية 4 . 


وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسلية 
الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وعنيت هذه السورة 
المسماة باسمه بأمور : 


دعوة نوح و اصولها 


اولها : بیان دعوة نوح » وانها ترتکز على اصول ثلائة : عبادة 
الله وحده ونيد عبادة الاصنام ۰ 





ae)‏ سورة نوج من 
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تقوى الله باجتناب المعاصى التى تفسد الأخلاق وتفكك الروابط 
اطاعة الداعى فيما يأمر به عن ربه ٠‏ 
وهذه الأسس الثلاثة هى دعوة كل رسول جاء odes‏ 6 وطى 
مصاعد الحياة الطيبة تعلو الامم اذا تمسكت بها » وتسقط اذا 
ud pal‏ عنها : il»‏ أرسلتنا نوحا الى تومه أن آنذر تويك من 
قبل أن يأتيهم عذاب اليم » قال يا قوم انی لكم نذير مبين ان اعبدوا 
الله واتقوه و اطیعون » + 


فوائد الدعسوة 

Lila‏ : بیان فؤائد هذه الدعوة التی تعود عليهم بخيرى الدئيا 
BAN,‏ لذ قبلو ها و آمنوا بها.والآيات ترشد الى انهم ينتفعون بها 

ناحية الروح » تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من 
ذنوبكم » . 

ناحية الاجل 6 فيها يستوفون اجلهم الطبيعى دون أن يعاجلهم 
العذاب المكدر عليهم اذا آستهرو | ف الكفر والمعاصى » ويؤخركم 
الى أجل مسمى » . 

ناحية الرزق » يفتح ابوایه وتوجيههم نحو العمل 0 الحياة » 
Scape diy‏ جلك و لك وار 6 : 

نالنها لن ليها سلك موم ف الدموة اسيل الطنيعية لكل ر 
جدید ۵ 8 آسر واعلن ¢ وجمع بين الاسر ار والاعلان 4 ومع كل هذا ٠‏ 
« جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستنشوا ثیابهم pals‏ وا واستکیروا 


ا سيان ما فى الدعوة من الخ الروحى والمادى 6 ثم دعاهم 
بلفت الانظار الى آيات الله ونعمه فى أنفسهم وق الخلقاً كله . 
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« .ما لكم لا ترجون لله وقارا ¢ وقد خلتکم أطوارا . الم 
خلق الله سبع سموات طباقا وجمل القمر فیهن نورا وجعا 
سراجا . وله انبتكم من الارض نباتا © ثم يعيدكم فيها 
اخراجا . والله جعل لكم الارض بساطأ لتسلكوا مذ 
لجاجا» . 

خلق آنفسهم والاطوار التی مرت بهم » ونبه الى خلق ما 
من عالم علوی وسفلی على وجه يكفل لهم خير الدني 


ومن دقائق الاشارات العلمية فى نظام الكون ان الآياث 
لشمس فى السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف at‏ 
مركز النظام الشمسى » وان الكواكب تحف ب 
.لقمر له مركز فيها ومعدود منها : « وجعل القمر فيهن نو 


با 


= 


عناد واعراض 


رابعها » انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة » وتلك 
الواضحة » نبذ قوم نوح دعوته » واشند انكارهم لها » , 
توح اعراضهم » مره بوصف فى أنه ¢ سدوا آذائه 
بثيابهم » ومرة بالشكوى الى الله الذی ارسله بهذه ال 
واشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرساء المفتونيد 
والاولاد : « قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم ۱ 
وولده الا خسارا ) . 

ثم کشف عن دعوة الباطل التی خدعهم بها هؤلاء ال 
« وتالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یشوه 
ونسرا)»). 

وهنا آبرژ أسماء الآلهة التی عبدوها من دون الله » م 
aly‏ هذه الفترة كانت مبدا زلة العقل البشرى فى اتخاذ 
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وعبادتها » ومنه ائحدر تقديس البشر من الأنبياء والأولياء بمسا 
واقامتها بفكرة التقديس والعبادة » وبذلك اجتث جذور الوئنية » 
ونعى على المستغيثين و الستعینین بغير الله . 


عاقبة المكذبين 


خامسها : بیان all‏ التى صار اليها القوم جزاء اعراضهم 
عن سماع الحق « مها خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم یجدوا 
لهم من دون الله انصارا » . وقد عرضست سورة هود الى حادثة 
الطوفان التى أغرقت القوم : « واستوت على الجودی وتیل 
بعدا للقوم الظالمين » . ثم شارت الآيات الى حكمة الله فى 'خذ 
الجبارين الستکرین وهی ترجع الى ارادة تطهير العالم من جر اثبه 
الشر والفسساد : « انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجر 
کارا » , 


وازاء هذه العاقبة السيئة التی تقطع على الجبارین حيائهم شیر 
الایات الى العاقبة الطيبة لعياده المؤمئين « رب اغفر لى ولو الدی 
oly‏ دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الاين 


فتلك قصة نوح كما وردت فى ستورة نوم » قصها الله على کفار 
ac,‏ 4 وعلی جمیع الناسن 6 وهی مثال حى ناطق بسئة الصراع 
بين Gall‏ والباطل فى كل زمان ومکان » وناطق gl‏ فساد العقلية 
البشرية لیس من اصل الطبيعة وانما هو من خداع السستکبرین 
الاکرین » وناطق بان الحق مهما طال رکوده لابد أن gles‏ صوته 
ویننشر فى العلم ضوؤه ؛ ویعم الکون خیره .. 
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» نطر الناس على ان فى العالم خلتا خر غير الانسان‎ (a) 
يعرفوئه بآثاره ولا يرون أشباحه » ولا یعرفون حثيقته 6 وقد‎ 
التأويل » كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق » فذکرت‎ 
» الملائكة » وذكرت أعمالهم ومهامهم © ووصفتهم بالطاعة الدائية‎ 
.. وأنهم لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون‎ 


الجن والانس 
وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحت عنوان 
« الثقلين » © وخاطبتهم وتحدثت عنهم 4 كما خاطبت الانسسان 
وتحدثت die‏ : « يا معشر الجن والائس أن استطعتم أن تنفذوا 
من أتطار السموات والارض غانفذوا . لا تننذون الا يسلطان sls‏ 
آلاء ربكما تكذبان . پرسل علیکما شواظ من نار ونح‌اس فلا 
تنتصران » . « ادخلوا فى أمم قد خلت من ثبلکم من الجن والانس 
فى النار كلما دخلت Af‏ لعنت أختها » . « ويوم يحشرهم جميعا 
يامعشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاژهم من الائنس 
وبنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لتا . قالالنار 

مثواكم خالدین فیها الا ما شماء الله « . 


تکلیف ومسئولية 
وهكذا جد التر آن قد أشرك الانس مع الجن السئكولية 


و الو اخذهة و الصیر 4 ووضعهما ف اطار واحد » وتحدث عنهيا 
پحدیث واحد » وسرع فى وجوههم جميعا حجة واحدة : « يا معشر 





(me)‏ سورة الجن م 
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الجن و الانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وینذرونکم لقاء 
الدئيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافربن » . 


تانق ثابتة 


وان فليس فى وجود الجن شك ؛ ولیس فى تحمیلهم شرائع الله 
ورسالاته شىك » ولیس فى مسئولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير CALS‏ 
" وليس فى استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهيه وتدبره و التأثربه 
شك » مکل هذا حق لا ريب فيه ٠‏ ومن لم يؤمن به فليس بمژمن 
بالترآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شىء منه تحريف 
للكلم عن مواضعه » وسلخ للالفاظ عن معانيها » وضيق عطن 
من المولعين بانکار ما لا يدركه الحس .. 


استجابة الجن للاسلام 
هذا وقد قص الله علینا فى موضعين من كتابه استماع نفر من 
الجن للقرآن ¢ وان هذا الاستماع كان له أثره atu‏ فى ففوسهم » 
عقائدهم a‏ الله » وطهر نفوسهم من الأوهام والخرافسات 
التعلقةه بهم 6 وکملهم بالمعارف الصحيحة ¢ واتدقعوا به الىانذان 
قومهم فأرشدوهم الى Gall‏ فى العثيدة » والی الحق فى الرسالة» 
Lal‏ كل ذلك فى قوله تعالى من سورة الاحقاف : « واذ صرفنا 
اليك ثفرا من الجن يستمعون القرآن » فليا حضروه قالوا انصتوا 
غلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا کتابا انزلا 
من بعد موسي مصدقاً لا بين يديه ید الى الحق والى Sa‏ 
مستقيم . يا قومئا أجيبوا داعى الله وآمئوا به يغفر لكم من ذنوبکم 
ويجركم من عذاب اليم » ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى 
الارض وليس له من دونه أولياء آولئك فى ضلال مبين » ۰ 
وهذه سورة الجن تفصل ما اجملته سورة الاحقاف من مبادیء 
الخر والفضيلة التى أدركوها من ol all‏ 4 وتصحح على لساتهم 
بالأخطاء التى كانوا علیها وآدرکوا الحق فيها مما سس معوا من 
القران .. 
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الجن يتحدثون 


وللصغ اليهم وهم یلفنون عقيدة التوحيد وتنزيه الرب عناتخاذ 
الصاحبة والولد ye‏ ولن نشم Las ys a‏ احدا وانه تعالى جد lu,‏ 
ما SSS‏ صاحبة ولا ولدا » . 


ولنصم الیهم و هم یضیفون مساد عقائدهم الى سفهائهم الڏين 
یکذبون على الله .. 


ولنصغ اليهم وهم يتحسدثون الى قومهم عمن یعتضدون من 
الاننس ان yall‏ سلطانا عليهم فيعوذون برجال منهم وضعوا فى 
نوكم أن لهم سلظا gall lasted‏ » وسلطة متمهم من آذاهمء 
وقد درج (ul ill‏ على هذا الوهم » واستفل به کهنتهم ضعاف 
dail‏ من المتسمين بسمة العلم والدين وايدوهم بحكايات وروايات 
موضوعة — وقد يشاركونهم فى الاستغلال والدجل ‏ حتی افسدوا 
على النانن: عتائدهم. وضرخوهم هن العلم. الناقع والعيجل المنيد .: 
كان رجال من الائس يعوذون برجال من الجن نزادوهم رهقا ». 


ولنصغ اليهم وهم يتحدثون الى قومهم فى العقيدة الفاسدة ٠.‏ 
عقيدة أن الجن يعلمون الغيب » وان اناسا يستخدمونهم فى ذلك 
غیعلمون متهم ما تسوقه المقادير الالهية من شر فيتقى أو خير 
فيرتقتب . ثم یملئون أن الغيب لله وحده » وان الترآن قصر علم 
الغيب على الله فلا يعلمه أحد سواه : « وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها الا هو » . « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا 
أعلم الغيب » ٠‏ « وانا لا ندرى أشر اريد بمن فى الارض آم اراد بهم 
ربهم رشدا ) , 

ولنصغ الیهم وهم پتحدئون عن قدرة الله » وعن العاقبة الطيبة 
لمن يؤمن بالله 6 وعما كان بینهم من الاختلاف فى العقيدة » و عنمصیر 
اسلم lil ols‏ تحرو | رشدا 4 وآما القاسطون فكانوا لچهنم حطيا) , 
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توجبهسسات 


یه وی مرس بل مس 7 
الشر ؛ وان الساطان ن عليه وعلی الناس لله وحده » وانه لن یجد 
من دونه ملجا يلتجىء اليه TEE‏ 

من الغيب الذى لا يعلمه الا افه لا يطلع على غيبه أحدا من خلته 
الا من ارتقی من رون فانه بطلمه على ما اراد ےھ بک تند 
الالهی حتی يبلغ رسالته : « فانه پسكك من بين يديه ومن خلنه 
رصدا ليعلم أن قد أيلغوا رسالات pH‏ واحاط بها لدیهم وآححی 
کل شىء (lose‏ ۰ 


هذه قصة الجن فى استماع القرآن و التأثر به وهداية قومهم اليه » 
فهل تقف الشهوات والاهواء بالانس دون أن ينتفعوا بالقرآن س 
LS‏ انتفع به الجن وهم من حلدة الرسول ؛ تجمعه وآياهم بيئة 
واحدة » ور واحدة » ونشأ واحدة » وى Gall‏ أن فى قصة 
الجن وتأثرهم بالثرآن على هذا النحو هزة عنينة لانسانية الجاحدین 
الستکبرین من الائس » وفیها موق ذلك من العبر ما يلقم الدجالین 
ق كل ممر كان حجن Gall‏ الائ تفت انار ورذهي تكيدهم 
ويفسد عليهم أمرهم فى التسلط على عقول الضعفاء من الناس 
مماعتبروايا أولى الایصار ۰ 
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سورنا الزمل‌والدنر 


)34( ركزت سورة الملك عقيدة التوحيد » وسورة القلم Baste‏ 
الجزاء » ثم أقامت سورة نوح الححة التاريخية الواقعية علىصحة 
الدعوة » كما اقابت سورة الجن الحجة البالغة على ما احسدثه 
الترآن من عظيم الاثر فى نفوس لجن © وانهم فهموه وانتفعوا به 
وارشدوا قومهم اليه » وبذلك كله تركرت الدعوة فى ذاتها » وى 
آثارها ؛ ولكن كل ذلك لا يكفى فى تقبل الناس لها وانتفاعهم بها » 
يل لابد لها مع هذا من لسان بين » يحمله تلب قوى © يدعو اليها 
ويعمل على نشرها والاقناع بها . وان Gall‏ لابد له‌من قوة تحبله 
وتحميه » وهو لا يقوم فى ظل الراحة والسكون » ولا فى ظلالعزلة 
و الانکماش ؛ و اما يتوم : 

اولا : باعداد الثفس بتمرینها على تحمل الشاق وتکمیلها 
بالفضائل التی ترسل عليها اشعة الأنوار الالهية فتضیء لهاالسبل» 
وتمدها بقوة تقتلع منها بواعث الحيرة والاضطراب ¢ وتزیح من 
أمامها المقبات .. 


وثانیا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذى SAL‏ بالنفوس من 
طريق الشر الى طريقها المهد © وقد جاعت السورتان : « المزمل 
والمدثر » ترشدان الى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعى 13 
دعوته ویتوم بمهمته © والكلمتان معناهما : « المتلفف بالثياب » 
وقد يكون ذلك اشارة الى حالة حقيقية لجا Gall‏ النبی فى بعض 
ظروفه . المتصلة بمفاجأة الوحى له » أو بموقف a gill‏ منه » وقد 
الدعوة التی کلفها وعلی کل فالئداء بهذا الوصف ینهض » الهمّة » 
ويوقظ النفس ¢ وبحرك بواعث العمل ویضاعف التهیق لما یلتی 
من تعليم ٠‏ ۱ 


يا ايها المزمل 
وقد تشمن النداء الأول : « يا ايها المزمل » نهيه صلى الله عليه 





0ك 


- سورتا المزمل واادثر م‎ (aed, 
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وسلم عن الدعة والسكون ؛ كما يكون من شان المتهيب لعمل لم 
'يعهده » ولا يعرف قدرته عليه » وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن 
طريق قيام الليل ومئاجاة ربه واستشعار عظمنه » فيستيد بها 
الحسول والقوة » والى تلاوة الترآن وتدبر الوحي الذى يلقى عليه 
تدبرا يملا روحه ايمانا وقوة » والى مشقة الهمة وصعوبة الدعوة 
لكى يبذل لها ما تستحق من العناية » ولتهون على نفسه الصعاب 
حينما تصادفه وتتصل بدعوته » والى توزيع الاعمال على الاوقات » 
غیقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وینضج » فاللیل للعبادة 
والقراءة والذکر 1 والنهار للدعوة و التقلب دين الئاس للارشاد 
والتعلیم » واقرا فى ذلك كله قوله تعالی : « يا آیها الزمل » قم 
الليل الا قليلا » الى قوله : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبشلا ۾ © 


يا ايها المدثر 

ثم يجىء النداء الثانی ۰ « يا أيها المدثر ) فینزعه مرة أخرى 
من هموم نفسه وحيرته ف هداية قومه : يطرد dic‏ اليأس ويوجهه 
الى العمل ومباشرة المهمة : « قم فانذر » ثم يجمع له أطراف 
Tell‏ ق كامات Baad‏ هی AB‏ باه ايد EN aT‏ 
والعصيان : 5 وربك فكبر 4 لا يكن ف لبك ite‏ در من خوف 
غيره أو عظمة سواه » وهذا تقریر لعقيدة التوحيد » وتحرير 
للعتل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للئفس من 
ayer‏ الأخلاق D ae al‏ والرجز فاهجر ) وهو تحرير للجوارح 
من 3913 العماصی و الذنوب ۰ واذا كان الانسان Mis‏ وئفسا 
وجسدا 4 وكان کل فساد أو صلاح منشئو ه المتل أو النفس أو 
الجسد ¢ ختلك ارشادات ثلاثة تطهر القرى الثلاث من كل شر ؛ 
وتجعلها خالصة لكل خير . 

ولا كان ما تضمنه النداءان » من وجوه الاعداد التفسى » 
ونواحى العمل فى مهمة الرسالة » يحتاج فى تحققه الى استعانة 
خاصة وجهاد قوى » ala‏ عقب كل منهما فى السورثين تخصيص 
الصبر من بين الاخلاق بالذكر و المناية » فتقول الأولى بعد الارشاد 
الى وجوه الإأعداد « وأصبر على ما یقولون واهجرهم هچ را 
جميلا » . وتقول القانية بعد الارشاد الى نواحى العمل : 
« ولريك ماصبر » . 
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re $3‏ عاقبة يذه 


ثم تأخذ السورتان » كل بأسلوبها الخاص © فى شد 
صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين » وبيان ما اعد لهم عة 
من العاقبة السيئة والعذاب الأليم تقول الاولی : « و 
والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا » ان لدينا انكالا وجحيما و 
' ذا غصة وعذابا اليما ¢ يوم ترجف الارض و الجبال وکانت i‏ 
Luis‏ مهيلا » .. الى أن تقول : « فكيف تتقون أن كفرتم يوما 
الولدان شیبا » وتقول الثائية : « غاذا نقر فى الناقور » غذللك 
يوم عسير » على الكافرين غير يسير » ذرنى ومن خلقت وح 
وجعلت له مالا ممدودا » ويئين شهودا ومهدت له تمهيدآأ 
يطمع أن آزيد » كلا » انه كان لآياتنا عنیدا » سأرهقه صعود 


وصف الجحيم 


ثم SAG‏ فى وصف الجحيم بما يذيب النفوس ويبدد نياط القا 
وتختم الاولی « الزمل » بارشاد المؤمنين » دعاة gall‏ » وال 
بالحق » الى ما بحفظ لهم عز الحياة » وسعادة الاخرة : ١‏ وما 
۳ من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم آجرا » . , 
الثانية بتسجيل نكبة المعرضين عن Gall‏ واعترافهم على اة 
بالكفر والطغيان » والقسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا 
. وكنا نكذب بيوم الدين » حتى آتانا اليئین » غما تنفعهم شم 
الشافعين .. » الى أن تقول : « كلا بل لا يخافون الآخرة 
أنه تذكرة » فمن clit‏ ذكره وما يذكرون الا أن يشا الله هو 
التتوى Sols‏ المغفرة » , 


أما بعد 6 فهاتان سورتا الاعداد والعمل 6 فمن شاء wl‏ 
الى السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة الزمل » ولیعمل 
أساس مما رسمت سورة المدثر. » وليتذرع بالصبر والاخلاه 
وليسر بنفسه وامته فى ضوء تلك التعاليم المتبعثة عن الرب > 
. بطيات النفوس » الرحيم بخلقه » والله,للعاملين الخلصین نعما 
pails‏ 
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سوره القيامة 


(si)‏ كانت عقيدة البعث من أبعد ماجاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم فى نظر القوم وقد قوبلت متهم بشدة الائكار لصبو بألوان 
الاستهزاء والسخرية » وكثيرا ما کانوا یلتون بکلمات یزعمون 
انها براهين تحیل وجودها » وتمنع التصدیق بها : « أئذا كنا عظاما . 
ورفاتا Lal‏ لمبعوثون lala‏ جديدا ٠ CF‏ ( من ue‏ العظام و هی 
رمیم ؟ » ۰ « ومتی هذا الوعد ان كنتم صادقين » وكان القرآن 
پلاحقهم فى ذلك بانذارائه التکررة » وتأكيداته التعددة » وبراهینه 
الحية الواضحة » حتی لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها 
وأسماع مقدماتها وأهوالها 4 وکائت عتيدة البعث أبرز ما عنیت 
بتأکیده هذه السور » audi‏ الواقمة » والفاشية > والحجاتة » 
والقارعة 6 وفية التكوير ¢ والانفطار 6 والانشقاق ¢ و الزلزلة 3 
ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة 
فى ناحية من نواحيها . 

ثمرة الايمان بالجزاء 

والواقع ان الايمان بالجزاء أقوى ما يغرس قى الئفس الاييان 
بالحق » وآلایمان بالفضائل » ويبعث فيها داعية الخر وطاردة الشر . 
وهذه سورة القيامة تجىء بعد سورة المدثر التى سجلت على المجرمين 
ما سيكون من اعتراغهم يوم البعث على أنفسهم بالکنر والجحود » 
فتؤكد أمر القيامة ) وان تحققها » فى وقتها الذى يعلمه الله » أمر 
: بين لا يحتاج الى قسم ؛ « لا آقسم بيوم القيامة » ولا آقسم بالنفس 
اللوامة » . 


الى al‏ لا بت ke‏ خلره قر مخلوقاتة ۳ hfe ae‏ 
اللوامة عليها ‏ كان فى ذلك ارشاد الى أن التيامة وكذا النفس 


٠ سورة القيامة‎ (ak) 
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اللوامة من أعظم مخلوقاته خطرا » وأقواها أثرا » وأظهرها وجودا» 


وف هذا تقریر لتحتقها ووجودها ۰ 


النفس اللوامة 
.وى ضم القضم بالنفس اللوامة الى القسم بیوم القيامة ارشاد 
علیها » بل لا تترکه عند درچة فوتها درجات من الکمال » غهى 
على الدوام تونبه على الدرجات الدنیا » وتدفعه الى الدرجات 
العلا » حتی یعتلی آشرف النازل فى هذا الیوم الخطیر .. 


ابطال دواعی الانکار 


ویعد هذا الاستدلال الملوء بالوان من التاکیدات لیوم القيامة » 
Gat‏ السورة فى ابراز ما احتوت عليه نفس الانسان الجاحد من 
الظنون والاوهام التی زینت له الانکار والجحود « آیحسپ الانسان 
أن لن نجمع عظامه ؟ » . ثم تقذف هذا الحسبان الکاذب bys‏ يقتلعه 
من چذوره : « بلی قادرین على أن نسوی بنانه » ۰ قادرین على 
جمع عظامة » واعادة تركيبه الى GAT‏ ما يبلغ به حد الکمال الخلقی» 
وهو تسوية البنان والاطراف .. 

. ثم تبرز السورة شانا آخر ‏ كان له اثره فى انکار البعث و القيامة 
غير ظن العجز عن الاعادة ۰ تغلیت على الانستان شهوته 6 
واندفع بها فى لذته quis‏ البعث بل وآنکره ليفك نفسه من قیوده 
غیکون حرأ طلیقا فیما يشتهئ : « بل يريد الانسان لیفجر آمامه » . 
فلم o Sis‏ نزولا عن برهان 4 و ائما هو محاولة التغلت من سلطان 
التكاليف والمؤاخذة؛ولقد أبعد فى ذلك حتى سأك سؤال الستهزئن: 
« يسأل ايان يوم القيامة » وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من 
الأهوال التى تحيط به » والتى لا يجد له منها Cols‏ ينقذه ويخلصه : 
« غاذا برق .اليصر وخسف التمر وجمم الشمس والقمر يقول 
المستقر » .. 

وهنا تقدم له صطف اعباله ونياته فینباً با قسدم وأخر 4 
بل وتکون نفسه بصيرة وشاهدة عليه » وعندئذ يحاول أن یخلص 
“ANE‏ 





من صحيفته 6 فيعجل بتراعتها لتطوى ويفرغ من حسابه وموقف 
خزيه » فيعلن بأن الامر فى ذلك ليس اليه وانما هو الى الله صاحب 
الشأن فى عرض الأعمال واظهار السيئات : « لا تحرك به لسانك 
لتعجل به ان Like‏ جمعه وقرآنه » ناذا قرأناه فاتبع قرآنه » . 

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانکار البعث » 


وهو محبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون 
الماجلة وتذرون الآخرة 2ن oe‏ 


وهنا تعرضص السورة wl‏ الناس a‏ هذا الوقف ابرار وفجار ۰ 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
یفمل بها غاترة » ثم تحذرهم الركون الى الدنیا وتصور لهم اهوال 
الاحتضار حيئما تبلع الروح الحلقوم 4 ويعجز الطبيب والكاهن 3 
ويرى مشهد الفراق : « والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ 
الساق 2ن ۰ وهنا یسمع أسباب أحزانه » غلا صدق ولا صلى 34 
ولکن کذب وتولی » ثم ذهب الى اهله یتمطی » يختال ویتکبر . 


الجزاء مقتضی الحكمة والعدل 

ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الاعادة ‏ وانها من نوع 
التدرة على الخلق الأول » وان الاعادة لتحدید السئولیات » والجزاء 
على الاعمال اثر من آثار العناية بالانسان وتکریمه » وانه لا يمكن 
كالعجماوات دون حساب ولا جزاء : رسم له ش‌ائعه ¢ و و هد 
قوىالعمل » وقوی التسلط على ما خلق » وانشاه عاملا قويا Sig‏ 
من مويهة قذرة » ثم أحاطه بعناية ہما ينعم به فى حياته ويحفظ له 
ذكراه من بعد مماته » قلا بد له اذن من يوم يسأل فيه عن النعيم » 
ویتجلی فيه بالنسبة للمحسن والمسىء فضل الله وعدله » وهو ذلكم 
اليوم الموعود : « آیحسب الانسان أن يترك سدى » الم يك نطفة 
من منى يمنى » ثم كان dale‏ فخلق فسوى فجمل بنه الزوجين 
الذکر و الانثی » اليس ذلك بقادر على أن يحيى الوتی ۰ 

آمنت بالله العظیم ۰. 

والحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على نبیه الكريم سیدنا 
محمد وعلی اله وصحبه أجمعين .۰ . 

۱۰ 
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